
 سرديات  87 سرديات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجليات صورة المرأة في الأدب  

 الإسلامي للطفل 
 

 الدكتور : محمد توفيق هنداوي حرحش

 مدرس الأدب العربي ـ كلية التربية جامعة دمنهور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرديات  88 سرديات

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمـــــة

مما لاشـ  في  أن الكتابة لططفال دد أمسـت وـرورة في نصـرنا        

هذا ، ودد خاض كثير من الباحثين في ســـــرد متايا تقديم الأشـــــكال الأدبية  

دادا  ال انـ داد الأطفـ ة في، انـ ال الفنيـ ان أثر تلـ  الأنمـ ل ،وبيـ ة للطفـ المتنونـ

ايش ملأ الأفكـ ال في المجتملأ والتعـ دمـ دهم في الانـ ــانـ ا يســـ ا، ممـ ار  ســـــليمـ

الإيجابية، فيتجنبون ســلبيات الماوــي ، ويشــكلون بعدا ايجابيا في المجتملأ    

ــكالا متنونة   ــكور ، فقدموا للطفل أش ــعي مش ودد دام الأدباء بجهد وافر، وس

من الأدب يتناسـب وديم المجتملأ ويمد  بثقافات مختلفة  فيررس ديم الماوـي  

ء أدب الطفل أسـماء  الأصـيلة ويطلع  نل  ففا  دد مشـر  ، ودد لملأ في سـما

أدبـاء كبـار مثـل : كـامـل كيلاني ، وأحمـد شـــــودي ، ومحمـد الهراوي، ومحمـد 

أحمد برانق ، ونبد الحميد جودة الســـحار ، وأحمد نجيب ، وأحمد ســـويلم ، 

بلول     ودير ذل  من الأدباء الع ام   ونبد التواب يوسـ  ، وأحمد فوـل شـ

 لطفل  الذين أفنوا أوداتهم في سبيل اثراء مكتبة ا

ــات التي   ــعي للنيل من  دير أن ثمة بعض الدراســ هرت مؤخرا   تســ

، و التقليل من فكرهم، في دنوة صــارخة ب ن كثيرا من هؤلاء الأدباء  جهدهم

ــ نها ودورها الاجتماني ، فيما يطلقون   ــطهدوا المرأة   فقللوا من شــ دد اوــ

المرأة   فنجد نل   نلي  الثقافة الذكورية التي تفتقد لقيم المسـاواة بين الرجل و

ــة جولندا أبو النصـــر وتينات بتروني تحت   ــبيل المثال لا الحصـــر دراسـ سـ

تسعي للت كيد نل  نمطية    1ننوان ) أدوار الجنسين في أدب الأطفال العربي (

الن رة للمرأة بانتبارها  أما أو أختا أو توجة    ودير ذل  من الصفات التي  

دود المنتل ، ولا اوت حـ ا لتجـ ا  لا تؤهلهـ ل الفني  كمـ ة داخـل العمـ انليـ  يمثلن فـ

يرى محمد سـيد نبد التواب أن المرأة في كتابات الرجل   لا تتجاوت نماذل :  

الشــيء ، و الرمت، و الدونية ، وبعض ملاما الإنســان، وتعد أشــكال المرأة:  

الأم و الأنث  ، الشـــيطان ، ربة المنتل    ، توجة الأب الشـــريرة ، أشـــكالا  

ت ال  الكتابة الذكورية ، فتنمطت بها شــخصــية المرأة بوصــفها  وادعية انتقل

 
جولندا أبو النصرررز ناتنبت بنزن:    د أرنال الين رررأد    أرا االعبب المزب    ي   1

 34صر1996 11الزائدة ع 
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  ويســتمر في الحديم مؤكدا أن المرأة 1مســتلبا في أدن  المجتمعات وأردها  

ات مع م الرواد ومنهم : كـامـل كيلاني ،  ابـ دى كتـ ا لـ ديـ اتخـذت   دورا تقليـ

ــ  ،   ــي، ونبد التواب يوس ــعيد العريان ، ونطية الإبراش ويعقوب  ومحمد س

  2الشاروني  

وفي دراســة أخرى تصــل فيها الباحثة ال" ن  مع م الكتب الموجهة        

بــالقــدر الــذي يتفق   لططفــال في المرحلــة الابتــدا يــة لم تتنــاول دور المرأة 

  3وووعها خارل أسوار المنتل  

ويبدو أن تل  الدراسـات العربية صـدرت مت ثرة بدراسـات دربية كشـفت 

ا    نن دهر المرأة ا نـ ا دون بحـم دديق نن تع يم أدبـ اتهم ، فرددوهـ في مجتمعـ

العرب للمرأة في  كتـابـاتهم لططفـال  فـالمـددق في كتـابـات أدبـا نـا يســـــتطيلأ أن  

يتلمس القدسية التي أحاطوها بالمرأة ، وكي  صورها بانتبارها ولعا ر يسا  

انـت  في أحـدام المجتملأ   فقـد كـانـت محـاربـة تتود في الحرب نن ذويهـا ، وكـ

صـــــاحبـة فكر تعتنق الإســـــلام أو تحـارب وـــــد  ، وكان منهن العـالمـات و  

المحدثات والفقيهات ، كما كان منهن من يشـــترل في التجارة ، أو من ســـع   

للصلا منهن بين فر  متخاصمة ، ومنهن من وح  ب ولاد  في سبيل نصرة  

ا   ا     ودير ذلـ  من الأدوار التي تتخط  حـدودهـ دتـ  التي يؤمن بهـ التي  نقيـ

 تدنيها تل  الدراسات  

ومن هنا حاولت في بحثي هذا الكش  نن جهود أدباء العرب القدام      

و المحدثين في تقديم الصـورة الإيجابية للمرأة ، وكي  ن روا اليها بانتبارها  

النموذل والقـدوة الـذي ينبري أن يحتـذي ، في اطـار المنتل أو خـارجـ  ، أو في  

لقيادة و التنامة لطمة ، محاولا الكش  نن جماليات  اطار التبعية للرجل أو ا

 أسلوبهم الفني في تناول دوايا المرأة  

 السيدة فمنة بنت وهب : -1

لم يقـدم أدبـاء الطفـل الســـــيـدة فمنـة بنـت وهـب بـانتبـارهـا مجرد امرأة     

نـاديـة في التـاريلإ الإســـــلامي، بـل كـانـت لهـا مجموإ صـــــفـات ســـــعوا ال  

 
ر  حمد سررأد د د النواا   صررولة المزأة    أرا االعبب ت النوررشك نا اررشببت ال أ   1

 63صر 2015المب   ل شنبا ت القبهزة 
 63المزجع ال ببق صر2
هدى  حمد   صررررولة المزأة ن البعك بأد المولنابت الوررررم أ  ن قزلات ال ي  المزبأ  3

  1الننمأ  ع  ي   الثقب   ن2001ببلمزح   ا ددارت  ت 
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 توويحها لططفال   فهي امرأة ذات حسب ونسب وجمال  يقول الشانر :

 كانت لوهْب ابنة ٌ هي دُرة ٌ مثْل القمــرْ 

 ء ُ في خفرْ حسناءُ تدُعى آمنة ، فيها حيا

 كانت خيارَ بنات مكة ، زانها بعُْدُ النظرْ 

 1عقدوا عليها للغلام ، وهكذا شاء القــدرْ 

فالشـانر يكشـ  في الأبيات السـابقة  نن جمال وحياء السـيدة فمنة ، وما  

ــا من بعد ن ر ، في   ــم ب  أيوــ تتمتلأ ب  من مكانة بين بنات مكة ، وما تتســ

ع  بعض الأدباء الكشـ  نم يدة فمنة من وفاء لتوجها  حين يسـ ا تتمتلأ ب  السـ

 نبد الله بعد وفات    يقول الشانر  :

 " ووفاءً للذكْرى ؛ 

 رأت آمنةُ ، 

 أن تزورَ قبـرَ " عبد الله " ،

 و معها محمدٌ ، 

 و معها أمَّ أيمن الجاريـــةْ ، 

يب ،   و حازت من الجد ِّ المهِّ

 بالموافقةْ .                       

 و الثلاثةُ مُشْتاقونَ للهـدف ، 

 و أبـــى القـــدر ، 

 و أبـــى القـــدر ، 

 تحقيــقَ الهــدفْ . 

 فتمـرضُ آمنـــةُ ،

 2و تموتُ بالأبواءِّ . 

ولعل كريمان حمتة في مجمونتها القصـــصـــية   ســـيد الخلق            

مشــانر الوفاء و وكذل  وصــ  الحتن الشــديد كانت أكثر ددرة نل  بلورة  

الذي أصـاب السـيدة فمنة حت  كادت ترجلأ سـبب وفاتهالشـدة تعلقها بتوجها   

 تقول : 

 
 46صر 1جر1985   " تيزتدة ال أزة الن وت  " رال النزاث   حمد دبتش د أد1

د د المظأم الور       صروب  د ال رأزة  د الن ل الوادد   ال أ   المصرزة المب   ل شنبا 2

 . 18ت  17صر   2001القبهزة 



 سرديات  91 سرديات

 

  وف  أحـد الأيـام دـالـت فمنـة لمحمـد     اليوم ســـــنـذهـب لتيـارة دبر        

أبيـ  نبـد الله ثم نرحـل ال  مكـة     وذهـب الرلام محمـد ال  دبر أبيـ  ، و  ن  

نـ  أن يرا  ، ولكنـ  وجـد أمـ  تق  أمـام مرتفلأ من التراب و تلق   أنـ  يمك

بنفسها نلي  و تنخرط في بكاء نميق وه  تحتون التراب و تقبل      فخفق  

ة    ورا  القوم   ة الحتينـ دلـب الصـــــبي شـــــودـا لطب و رحمـة بـالأم الأرملـ

ل   يواســـــونهـا و يعتونهـا    وتتعثر الكلمـات     و تختنق العلبرات بـالبكـاء ن

فقد نبد الله    ورا  محمد يددق الن ر في التراب نلَّ  يســــتطيلأ أن يختر   

ــمس و حان ودت الرحيل     فودإ   هذ  الأكوام ويرى أبا      ثم دربت الشـ

الكـت    و   د تهـ ة دـ انـت فمنـ ادـة     وكـ ة     وركـب الثلاثـة نل  النـ الجميلأ فمنـ

تركت دلبها هنا  نل     شـعر الرلام أن أم  لا تسـتطيلأ تر  المكان    و أنها

دبر أبي  و نادت جســدا شــاحبا بلا حياة    وف  الطريق ال  مكة كانت فمنة  

ــرب    ولا تتكلم ك ن   ــاردة الذهن في ملكوت فخر   لا ت كل    و لا تشــ شــ

ــبي محمد أن يدخل   ــتطلأ الصـ ــلبها نبد الله في دبر     ولم يسـ روحها دد سـ

ل لأنـ  كـان يشـــــعر بهـا و ي حس  الفرحـة نل  دلـب أمـ   كمـا كـان يفعـل من دبـ

ا و   اء في نلوهـ ان الســـــمـ ا  تردبـ ت نينـ ا     فلم يلعـب ولم يتحر   لـ فلامهـ

ــارحة ، ورا  يفكر في أبي  أين   ــاحبة الس ــانها و أم  الش الصــحراء في اتس

اذا ذهـب   وهـل لـ  أن يرا  و لو مرة   وهـل   و هـل   وانتبـ    ذهـب   ولمـ

لموت في الطريق     و رأى وجهها  محمد نل  شـــهقة من أم  التي فاج ها ا

ــرط الطفل و لم   ــدها فوجد  باردا     ولم يص و دد ترير لون      و لمس جس

  1تدر  أمّ أيمن حالة الطفل وسط هذ  الم ساة فتنحي  نن المكان      

ماتال في السـادسـة من وهي وان لم تسـلم لأنها دد ماتت والرسـول  

نمر  الا أنها لعبت دورا ر يســا في نصــرة الإســلام   ففوــلا نن كونها دد 

أنجبـت خير البريـة ، وخـاتم الرســـــل و الأنبيـاء فـهنهـا دـد أســـــهمـت فيـالحفـا   

في تيـارة خـاطفـة    نل"ـالـدنوة الإســـــلاميـة   حينمـا ســـــعـت بـابنهـا محمـد  

كـانـت هـذ  التيـارة بمثـابـة التمهيـد  لأخوال أبيـ  بني النجـار بـالمـدينـة المنورة   ف

لنصــرة الدنوة الإســلامية نل  أراوــي المدينة المنورة التي حمت الدنوة  

الإسلامية بهذن الله ــــ تعال  ــــ وكانت مركتا لنشر الدنوة الإسلامية   يقول  

 
ت   64صرر  1جرر 4199" رال الوزنقت القبهزة  كزتمرررررربم حمررررررررررررررررررررلة  " سأد ال  ق  1

66 . 
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 كامل كيلاني مووحا الدور الإيجابي الذي دامت ب  السيدة فمنة : 

 تحمل ولدها الع يم ال  يثرب  ودد ألهم الله فمنة أن   -  

 ال  المدينة المنورة   -

 لتعرف  ب خوال أبي  ، نبد الله   -

 تعني بني النجار الذين كان لهم أكبر الفول في نصرة الرسول   -

 ومؤاترت  ، وتحبيب الهجرة الي  في كهولت   

كانت رحلة موفقة النتا ج ، ن يمة الآثار ، فلم ينســها الرســول منذ   -

 طفولت   

لقد مهدت ل  ، حين كبر ، ســـبيل التعاون ملأ بني النجار نل  بلو    -

ة   ودـد رأيتمـا كي  بـذلوا جهودهم في تحبيـب المـدينـة   أهـدافـ  الجليلـ

 الي  

 ودد اجتاتت ب  أم  درابة ما تين من الأميال  -

 1مسافة ما بين مكة و المدينة     -

تكبدت نناء الطريق من  يتوا من النص السابق أن السيدة فمنة دد       

نل  أخوال أبيـ  فهي تريد أن تصـــــل المودة بين    أجل أن يتعر  محمـد 

وبينهم،وهذا يكشــ  نن بعد ن ر للســيدة فمنة   لأنها رفوــت أن محمد 

ــر بين  تقتللأ محمد   من جذور  ، وأصــرت نل  تحقيق الروابط والأواص

د ، ودـد كـان ذلـ  وأخوال أبيـ   حت  يجـد ملاذا وحمـايـة لـ  فيمـا بعـ محمـد  

ومؤاترت  ، كما كانوا سـبب  ، فكان لهم أكبر الفوـل في نصـرة الرسـول  

ال نـدد من الســـــمـات  الي يمكن اســـــتنتـ التـ ة المنورة   و بـ دينـ تحبيبـ  في المـ

 الإيجابية التي اتسمت بها فمنة من خلال كتابات الأدباء :

 كانت فمنة مثالا في الخلق و الجمال و الحياء   -

 ن خيار بنات مكة  كانت فمنة م -

 كانت ذات بعد ن ر   -

 كانت وفية لتوجها بارة بابنها   -

دـامـت برحلـة ذات أثر ن يم   فقـد دنمـت بهـا دنـا م الـدنوة الإســـــلاميـة   -

 ب خوال أبي   حينما دطعت مسافات طويلة من أجل أن تعر  محمدا 

 
 .11كب ررك كألا:ررل    يمود  " د حأبة الزسوب " ت رال  شن   االعبب تالقبهزة صر1
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 السيدة خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنهاـ  : -2

كانت الســــيدة خديجة ذات نقل وســــداد ،ولها من المواد  ما أجبر    

ــر  و التعليل  ودد   ــة و الشـ التاريلإ أن يق  نندها طويلا بالت مل و الدراسـ

ــ الي بيان دورها وفوـا لها نل  الأمة كلها   ــ أيوـا ــــ نمد أدباء الطفل ــــ

ــيدة دريش ، وكانت   ــيدة خديجة   كان الناس يدنونها بالطاهرة ، وســ فالســ

ــودا نانما ، ونيناها   ــعرها أسـ ــمن ، وكان شـ ــاء تميل ال  السـ جميلة بيوـ

 1واسعتين   

د  ت  امرأة ذات جلـ انـ د كـ ا، فقـ ا وثرا هـ الهـ ا وجمـ ا ونفتهـ ارتهـ وفو  طهـ

ت ت خرل في مـالهـا وتجـارتهـا الرجـال ، تســـــتـ جرهم   ودوة ونتيمـة فكـانـ

وتقاروـهم بشـيء تجعل  من مالها ، وبذل  حاف ت نل  أصـل مالها وتادت 

اني ،  ا الثـ د موت توجهـ ة التوال بعـ ديجـ ــت خـ ادة كبيرة   ورفوـــ نليـ  تيـ

ريش : أدنياءهم وأشـرافهم  ، ودد كانوا يرجون التوال منها ، وردت كبار د

  2ويبذلون في ذل  ما يملكون من مال ويوسطون لها الوسطاء  

ــيدة خديجة لم تجد فيمن تقدم لها كفؤا لها حت  أتيحت لها      الا أن الســ

الفرصـــة فتعرفت نل  نبي الأمة دبل أن يبعم ، بعد أن صـــيرت  دا ما نل   

فوجدت في  الشـخص المناسـب ، ودد لمسـت صـدد  ووفاء  وأمانت   تجارتها ،  

، وردبـت في التوال من    ولم تســـــتطلأ أن تكتم ردبتها هذ  ، فتحدثت بها  

 ال  المقربات منها من النساء   فقالت لها احداهن وهي نفيسة بنت منب  :

 ما نلي  يا خديجة في أن تتتوجي الأمين  !  

 ي    دالت خديجة و ما السبيل ال

 أجابت نفيسة : أنا كفيلة بذل   !

 وذهبت نفيسة ال  محمد تستدرج  لرايتها ، فقالت :

 ما يمنع  أن تتتول يا محمد  

 دال : ما بيدي ما أتتول ب  !

هن كفيـت ذلـ  ، ودنيـت ال  ال الـت فـ جمـال و المـال و الشـــــر  ، ألا  دـ

  تجيب 

 دال : فمن هي  
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 دالت : خديجة !

جبـ  من خـديجـة أدبهـا وحتمهـا وكـان مـا لمســـــ  وبودـت محمـد    لقـد أن

  1منها مصدادا لما كان أن يسمع  من دومها نن   

من خديجة ، وينتقل معها ال  بيتها ليبدف معا حياة   ويتتول محمد      

ــ بالنبوة فيجد من خديجة العقل  ــ تعال   جديدة ، وتمر الأودات حت  كلف  الله 

ــند القوي    فهي توج  التي كانت تدنم  وتدافلأ نن ، فيعود  الراجا ، و السـ

ــتقرار   يعود لتوج  لكن ليس نل  نادت  لقد جاء   ــكن ، للاســ للبيت ، للســ

ا يقول تمليني، تمليني، فتملتـ  حتّ  هـدأ من رونـ  فقـالـت لـ :  م ا خـا فاـ رنوباـ

مـا خطبـ  يـا محمـد، فقـال لهـا مـا حـدم معـ  في الرـار من نتول جبريـل نليـ   

الســـــلام، وتحـديثـ  بـالقراءة، ونتول أول فيـة من القرفن، فطمـ نتـ  ودـالـت لـ :  

ــد  الحد  ــل الرحم، وتصـ ، والله لا يختي  الله أبداا، انّ  تصـ يم، وتحمل الكلَّ

 وتقري الوي ، وتعين نل  نوا ب الحق يقول الشانر :

 2إن الذي يأتيكَ وَحيٌ ليسَ من أهل المجـــــــونْ 

ي الله ننها ــــــ ملأ توجها في وهكذا ودفت السـيدة خديجة ــــــ روـ      

، وذكرت  بفوـا ل  ، وطم نت  ، ونصـحت  بالذهاب ال  ابن نمها وردة  محنت 

 
 22ت  21النوأة   رال الممبلف صر حمد أحمد بزا:ق   قص  د 1
 120صر 1   " تيزتدة ال أزة الن وت  "  زجع سببق جر  حمد دبتش د أد2

 عادَ الأمينُ لبيته منْ رحلةِّ الوحي المصـــــون ْ 

عبُ يملأُ قلبهُ قد عادَ للص در الحنــــــــــون ْ  الر 

 الوحْيُ قد هزَّ كيانه قدْ ظن هُ ريْب المَنـــــــــون ْ 

 فْسي الفتُـــون بل قال َ: إني خائفٌ أخْشى على ن

 قد قال أيضًا : دث روني هذه نفْسي تهــــــــــــونْ 

 كانتْ خديجة ُ زوجه تمتازُ بالعقلِّ الفطيـــــــــن 

 قالت له : لا ، لا تخفْ يا ابن العمومة لن ْ يكون 

 لا لنْ تصابَ بأي  سوءٍ ، في حديثٍ ذي شُــــون 

 أنت الذي صدق الحديث مدى الحياةِّ فلا يخــونْ 

 أنتَ الذي تقَْري الض يوفَ  إذا تجادبت السنــون 

 بل أنتَ مبعوثُ العنايةِّ في دجى ليل السُّكـــــونْ 

 حاشاك أن يخُْزيك رب ِّي أنت نور العيــــــــــونْ 
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 بن نوفل الذي أكد ل  أن هذا هو الوحي الذي يهبط نل  الأنبياء 

ولم يق  دورها نند هذا الحد بل أســلمت لتصــبا أول من أســلم من    

اء   فه اند توجها فحسـب ، بل صـارت ذا رأي هداها لمسـلام   النسـ ي لم تسـ

 يقول الشانر :

 هذي خديجة ألٍمت أوُلى النساءِّ المسلمــــــــات

لُ زوجةٍ في المُحصنات   هي زوجةُ الهادي وأو 

 قدْ أشْرقَ الإيمانُ في أعماقها في السَّابقــــــات

 كـــل ِّ الكائنـــــــات قـــــد آمنت بالله ربًّا ، ربُّ  

 قدْ أخْلصت في دينها ، نعم النساءُ المخلصـات

 من مالها من جَهدها أعطت ولم تعُطِّ الفتُـــات

 قد سلَّم المولى عليها ، فهي بيـــن الآمنـــــات

 جبريلُ جاء إلى النبي ، وخصهـــا بالبشُرَيات 

 1ت قد أعُْطيَت في الخُلْدِّ بيتاً في جوارِّ الخالدا

فقد أســلمت خديجة ، وحســن اســلامها ، وصــارت تنفق من مالها في 

ت ببيت في الجنة   سـبيل الله ، وهنا بشـرها جبريل نلي  السـلام ب نها دد خ صـّ

ولنعم العطـاء نطـاء الله   وبعـد هـذا العرض البســـــيط لبعض مـا دـدمـ  أدبـاء 

ــ نسـتطيلأ أن نذكر بعض   ــ روـي الله ننها ــــ الأدوار  الطفل نن خديجة ــــ

 الإيجابية التي دامت بها:

 أنها كانت تدير مالها بنفسها وتختار من الأمناء من يقوي لها تجارتها   -

 أنها اختارت بنفسها التول الذي وجدت  مناسبا   -

 كانت نعم السند لتوجها ، ونعم الناصا ل    -

الإســــلام   - ت بـ ل ادتنعـ ة بـ دنوة الإســـــلاميـ لم تق  مود  المتفرل من الـ

 تساند الدنوة الإسلامية بمالها وجاهها وفكرها وجهدها  وصارت 

ا   ذكرهـ اريلإ يـ ل التـ ا جعـ ا ممـ ــت بهـ ودير ذلـ  من الأدوار التي نهوـــ

ويذكر فوــا لها فهي لم تق  في هذا الركن الســلبي تعد الطعام وتولي أمور  

البيت فحســـب ، بل اندمجت بقوـــايا المجتملأ وبتجارتها وباختيارها للتول  

 الصالا  

 سيدة سودة بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ :ـ ال3
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بعد وفاة السيدة خديجة ـــ روي الله ننها ـــ جاءت خولة بنت الحكيم ـ    

ونروـت نلي  التوال من السـيدة سـودة بنت تمعة ــــــ روـي  الرسـول  

ــ ،ودد توفي ننها توجها السكران بن نمرو ، و السيدة سودة وان   الله ننها 

ن لهـا ارب في التوال ، فهي امرأة ناطلة من  كانت بعـد وفاة توجهـا   لم يك

 1الجمال  ، جاوتت سـن الشـباب ، فقد تاد وتنها ، وثقل وترهل جسـدها    

  وهي وان كانت فهي لا تســتطيلأ أن ترفض شــر  انتســابها للرســول  

تعلم أنها لا تستطيلأ أن تمط الفرا  الذي تركت  السيدة خديجة ـــــ روي الله  

ــ بعد وفاتها، فق د صممت من دلبها   أن تعمل كل ما في وسعها لخدمة ننها 

ــعها   ــهر نل  راحت  ، وهي كذل  تريد أن تعمل كل ما في وسـ محمد و السـ

ــهر نل  راحت    ــول الله    وأنها تسـ ــبها أنها توجة رسـ لرناية بنات    فحسـ

  2   وتقوم برناية بنات رسول الله   

ــفة نامة     وفي خدمة الإســـلام  أما نن دورها الإيجابي في الحياة بصـ

بصــفة خاصــة فقد   فمنت بمحمد واتبعت  ، وهاجرت الي الحبشــة تقاســي  

المشـا  و المصـانب ، وتتحمل البعد نن الأهل و العشـيرة في سـبيل دين الله  

  اذن شـاركت السـيدة سـودة ــــــ روـي الله ننها ــــــ مشـاركة ايجابية في   3 

وهجرتها للحبشــــة  المجتملأ   فقد كانت صــــاحبة درار بدخولها الإســــلام  

 وتحملت الصعاب في بعدها نن الأهل  

ومن الأدوار الإيجابية أيوا للسيدة سودة ـــ روي الله ننها ـــ أنها      

ــل اليها في  ــاكين والفقراء   حت  أن نمر بن الخطاب أرس كانت تهتم بالمس

 مدة خلافت  درارة مملوءة بالدراهم فلما وصلتها س لت : ما هذا    !!

 هذ  دراهمديل لها : 

 دالت : في درارة مثل التمر     !!

ــاكين   ــودة الررارة ، وفردت ما فيها نل  الفقراء و المسـ   4وفتحت سـ

وهكذا تعددت الأدوار الإيجابية التي لعبتها السيدة سودة ـــ روي الله ننها ـ 

 في المجتملأ  
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 السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ :  -4

يّة توفيت سـنة   شِـ ة بنت أبي بكر التيميَّة الق رل ــ 58نا شِـ ثالم    م /678هــــ

ا أمهات المؤمنينواحدى  محمد توجات النبي   ، والتي لم يتتول امرأة بكرا

د   أبو بكر بن أبي دحـافـةمحمـد    ديرهـا، وبنـت الخليفـة الأول للنبي ودـ

ــ 2في شوال سنة  دتوة بدربعد  تتوجها النبي محمد  ، وكانت من بين  هــ

 .جرح لسقاية اليوم أحد النساء اللواتي خرجن 

ولقد سـع  أدباء الطفل لبيان فوـلها كتوجة   فقد كان حب الرسـول      

لتوجت  نا شة ـــ روي الله ننها ـــ مورب المثل ليومنا هذا   فقد كان   

يقول لها :   حب  يا نا شـة في دلبي كالعروة الوثق  ! وكانت نا شـة تسـ ل 

توجهـا الرســـــول بين حين وفخر نن حـال العروة الوثق  فيجيبهـا  : انهـا لم  

وهي صبية  تترير ولم تتبدل   هكذا كان حب الرسول لعا شة منذ أن تتوجها  

صــريرة ، وهكذا  ل حت  مات الرســول ، وتخير الرفيق الأنل  من الجنة  

 1  

ودد بذلت السـيدة نا شـة ــــــ روـي الله ننها ــــــ جهدها ف  الاهتمام      

  فقد كانت   تحبو  بحبها ، وتحيط  بعنايتها ، و تهيئ ل  أســباب بالنبي  

أودات  التي يقوـيها   الراحة بكل ما تقدر نلي  ، وتعمل ما وسـعها لتجعل كل

ــعادة   وكانت تت لم   ــويعات  التي يكون فيها بقربها سـ بجانبها هناءة ، وكل سـ

  2حين ترا  يقسو نل  نفس  في التقش    

واذا كنـا لا ننكر هـذا الـدور الإيجـابي للمرأة المتتوجـة من مســـــانـدة      

لأدوار  التول و السعي لراحت    فقد سع  أدباء الطفل ال  توويا ندد من ا

الإيجابية للسيدة نا شة ـــــ روي الله ننها ـــــ في المجتملأ الإسلامي فيكتب  

ة ( ليبرت فقههـا ونلمهـا الرتير ،  فقـد كـانـت  برانق دصـــــة ) نـا شـــــة العلـالِملـ

ــ  كثيرة السؤال للنبي محمد   ــ روي الله ننها  نن معاني الآيات نا شة 

كما تمتعت نا شــة بنت     القرفنية، فمكّنها ذل  من القدرة نل  تفســير القرفن

أبي بكر ــــــ روـي الله ننهما ــــــ  بذاكرة دوية مكّنتها من رواية الكثير من  

   حف ها الكثير من الشعر والأمثال   ، ال  جانب الأحاديم نن النبي محمد 
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يقول برانق:   خذوا شـطر دينكم نن الحميراء  بهذا أوصـي النبي صـحابت ،  

لأ من المســــلمين   وهو يعني  وهكذا كان يردد الرســــول القول نل  مســــم

 بالحميراء توجت  نا شة لشقرتها واحمرار وجهها  

فهذا ما أوصـي النبي هذ  الوصـاية لأصـحاب  فلابد أن  يعلم كل العلم      

أن نا شة دد استطانت أن تدر  كل ما ل  صلة بالدين الإسلامي ، وبرسالة  

بد أيوــا أن النبي دد   محمد الع يمة التي أرســل  الله ليدنو الناس اليها ، ولا

ــلمون من بعد   ، ولتكون   ــدر يرجلأ الي  المسـ ــة لتكون خير مصـ أندّ نا شـ

 1أمتن أس يمكن الناس الركون الي   

ويؤكـد نل  هـذا المعن  أيوـــــا حـامـد أحمـد الطـاهر فيقول :   كـانـت      

 نا شة ـ روي الله ننها ـ 

فصــيحة بليرة ، نالمة بالقرفن، و الحديم ، ولرة العرب ، والقوــاء،  

  2والفرا ض وكذل  كانت نالمة بالطب  

ويسرد المؤل  فراء معاصريها حول نلمها الرتير ومعرفتها الجمة      

ــ لقد صحبت نا شة،     يقول ابن ــ روي الله ننهما ـ أختها نروة بن التبير ـ

فما رأيت أحدا دط أنلم بآية أنتلت، ولا بفريوـة ، ولا بسـنة ، ولا بشـعر ، 

 ولا بيوم من أيام العرب ، ولا بنسب ، ولا بقواء ، ولا بطب منها  

 فقلت لها : يا خالة ، الطب من أين نلمت    فقالت : ان رسـول الله  

يســـــقم في أواخر نمر  وكـانـت تقـدم نليـ  وفود العرب من كـل وجـ  ،  كـان

ــملأ الناس ينعت   فتنعت ل  الأنعات ، وكنت أنالجها ل  ، فمن ثم   وكنت أسـ

 بعوهم لبعض ف حف     

ونن حف ها للشـــعر يقول الإمام الشـــعبي : دالت نا شـــة : رويت      

روي الله نن  ـــ :   للبيد نحوا من أل  بيت !، ويقول أبو موسي الأشعري ـــ

حديم دط  فسـ لنا نا شـة الا وجدنا   ما أشـكل نلينا أصـحاب رسـول الله  

 3نندها من  نلما   

د  ا في المجتملأ    فقـ دور الأبرت لهـ ا هو الـ ا الكثير وفقهـ ولم يكن نلمهـ
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 سرديات  99 سرديات

 

كانت تهتم بالفقراء والمســاكين ولو كان ذل  نل  حســابها   يقول المؤل  :  

فيان ــــــ روـي الله نن  ــــــ بثمانين أل  درهم الي   بعم معاوية بن أبي سـ

نا شـة ، فدنت بطبق ، وهي يوم ذ صـا مة ، فجلسـت تقسـم المال بين الناس  

   1من الفقراء و المساكين   

ا برأهـا ليوم       ا درفنـ د نتل فيهـ ــاكين فقـ ا للمســـ التهـ ا و كفـ وفو  نلمهـ

فإِ   اِنَّ االدين من تل  الحادثة التي تســـــم  بحادثة الإف     ) ِ اء وا بِالإإ لَّذِينل جل

نك مإ   بلة  مِّ ب و     لال   ۚ  ن صإـ سلـ ا  تلحإ را يإر    ه ول   بللإ   ۚ  لَّك م  شلـ رِئ   لِك لِّ   ۚ    لَّك مإ   خل نإه م  امإ ا  مِّ  مَّ

بل  ــل تلسـ ثإمِ   مِنل   اكإ ِ الَّذِي  ۚ    الإإ لَّ   ول مإ لل   نلذلاب  نلِ يم    ۚ  تلول ( هذ  فية من    كِبإرل   مِنإه 

فيـات الله ، التي أنتلهـا الله نل  نبيـ  محمـد ، يبين لـ  فيهـا براءة توجتـ   

ان  المرروـون ،  ة من حديم الإف  الذي تحدم ب  المرجفون  ، وأشـ نا شـ

ة فـ كرم الله بهـذا نـا شـــــة أيَّ اكرام ، وبرأهـا بـآيـات  براءة  لـت تحوطهـا بهـالـ

ا نل  مر  ارا وهـدى للمســـــلمين ، يتلونهـ ا ، وبقيـت منـ اتهـ من نور طول حيـ

 2الأجيال وكر السنين  

ــاركت في الحياة   ــية   فقد ش ــياس ــبق فقد كانت امرأة س وفو  كل ما س

ــلا  في أخطر اللح ات التي مرت بها الأمة   ــية وحاولت الإصــ ــياســ الســ

روي الله نن  ــ من   الإسلامية  وذل  ما دار بعد استشهاد نثمان بن نفان ــ

فتنة بين المسـلمين   فقد كانت نا شـة  ــــــ روـي الله ننها ــــــ   نل  رأس 

الســـاخطين نلي   العا بين لســـياســـة نثمان ، الآخذين نلي  تقريب  لأدارب  ، 

،  ، وتنفيذ  لما يشـيرون ب  نلي  ، ونمل  بما يريدون  من محابات  لذوي رحم 

   ، وارشـاد المرشـدين من أصـحاب الرسـول الناصـحيندير مكترم بهشـارات  

ــة بروــبها نل  نثمان ، وأ هرت ميلها ال  خلع  ، وتمنت   وجهرت نا ش

أن يلي الخلافة دريبها وتول أختها طلحة بن نبيد الله التيمي   وبينما نا شة  

ايعـة نلي بن أبي طـالـب  ة جـاءهـا نبـ  مبـ في منصـــــرفهـا من مكـة ال  المـدينـ

 ت ركا بها نا دة الي مكة ، ودخلت مكة وهي تصيا :بالخلافة  فحول

 وانثمانا      ! دتل م لوما !        

ولما س لت : ألم تكوني بالأمس ود  ، تحروين الناس نلي  وتولبينهم  

 نل  خلافت   
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أجابت : ولكني ن رت في أمر  فرأيتهم اسـتتابو  ، فلما تاب دتلو  وهو  

ــا م في الشــــهر الحرام ، و البلد   الحرام ، وأخذوا المال الحرام    و الله  صــ

ــبلأ نثمان خير من طبا  الأرض أمثالهم     والله لليلة من نثمان خير   لأص

 1من نلي الدهر كل     

ــ بعدم الخرول للمطالبة     ــ روي الله ننها ـ وحينما نصحتها أم سلمة ـ

    بدم نثمان ـ روي الله نن  ـ

لون ـ  ! ان أ دِمإ ففي دير    أجـابـت   مـا أنرفني بنصـــــحـ    و أدبلني

حرل ، وان أخرل ففي اصـــــلا  بين ف تين من المســـــلمين     وأرجو فيـ  

 2الأجر ان شاء الله 

ــ روــي الله ننها ـ    وهكذا ســعي أدباء الطفل تقديم الســيدة نا شــة ـــــ

ــب   بل   ــر دورها نل   الحياة التوجية فحســ كنموذل للمرأة التي لم يقتصــ

تعددت أدوارها فهي   نالِمة ، وفقيهة ، وخبيرة ب نســــاب العرب ، ونارفة  

 بالطب ، وسياسية تحاول الإصلا  بين المسلمين  

 الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ : حفصة ابنة عمر بن - 5

ــ دد أنت الإسلام بهسلام نمر بن       ــ تعال  ـــ مما لا ش  في  أن الله ـــ

الخطاب ــ روي الله نن  ــ وبدا دور  واوحا في مساندة الإسلام والمسلمين  

من     ولقد كرم  رســول الله ب ن جعل بينهما نســبا حيم تتول الرســول  

ــ يقول   ــ روي الله ننهما ـ حفصة بنت نمر بعد أن انتذر أبو بكر ونثمان ـ

 مرتو  هلال : 

  فوـل : ألا ترى معي أن نمر بن الخطاب يبدو نلي  الحتن و الكآبة  

 نل  دير نادت   

نمرو : ان  حتين لأن ابنت  حفصــة دد ترملت وه  لا تتال في ريعان  

 شبابها   

ــل : لقد فاتا أبا بكر ا ــديق  فوـ ــديق في أمر تواج  منها لكن الصـ لصـ

 أمس  نن الكلام ولم يجب  ولم يعلق  

نمرو : وأنا أنر  أن  تحدم ال  نثمان بن نفان في التوال من ابنت   

 التي مات ننها توجها فقال ل  : ما أريد التوال اليوم  
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 سرديات  101 سرديات

 

فوــل : الحقيقة أن ابن الخطاب لم يكن يتودلأ هذا المود  من أب  بكر  

صــــاحبي رســــول الله وصــــهري     وأدلب ال ن أن ابن الخطاب   ونثمان

 سيبو  بما يروب  ويؤرد  لرسول الله  

نمرو : هذا حدم     وتلقا  الرسـول الكريم هاشـا ملاطفا واسـتملأ ال  

مقالت  ودال لعمر : ســيتتول حفصــة من هو خير من نثمان ويتتول نثمان  

 من هي خير حفصة 

أبو بكر الصديق ليهون نل  ابنت  نا شة    الراوية : ومو  كل منهم    

 1من ودلأ الخبر ، وابن الخطاب ليت  البشري لابنت  حفصة   

ويعرض أدبـاء الطفـل كـذلـ  لكثرة صـــــيـامهـا وديـامهـا ويؤكـدون نل       

وهي صــوامة دوامة ، تاهدة ،  فصــاحتها     دخلت حفصــة بيت النبي  

روي الله نن  ـــ ولا تالت ، فصيحة اللسان ك بيها نمر بن الخطاب ـــ نابدة

 2كذل  حت  لقيت ربها ـ نت وجل ـ   

أمـا نن مكـانتهـا ودورهـا فقـد تحملـت مســـــ وليـة لهـا من الأهميـة          

بمكان   فقد اختارها الصـحابة ــــــ روـوان الله نليهم ــــــ ليحف وا نندها ما  

جمعو  من القرفن في مصح  واحد ، ويا لها من مس ولية   لم يقل الصحابة  

ين ـذ أنهـا امرأة ويســـــنـدون هـذ  المهمـة لأحـد الرجـال  ، ولكن الصـــــحـابـة ـ ح

ــ ن روا في الصالا العام فكانت اختيارهم   وكان لتاما  رووان الله نليهم ــ

أ، يحف  هـذا المصـــــح  لـدى من يعر  ديمتـ  ، ويحـاف  نليـ  من التريير ، 

وهو راض نن    فمن يكون هذا  ويكون شــــخصــــا مات رســــول الله  

 ص   الشخ

ــخص الا دار ا         ،  ، كاتبا ، م مونا ، حاف ا للقرفن لن يكون هذا الشــ

ــ   لأنها   ــ روي الله ننها  ينتفلأ بوجود المصح  نند  ، فكانت هي حفصة 

الوحيدة التي كانت تكتب وتقرأ من أمهات المؤمنين ، وبذل  صار المصح   

 في مكان أمين  

ــديق و الفارو  أ ــتودنها الصـ م المؤمنين و التي كانت  كانت وديعة اسـ

نل  ددر هذ  المسـ ولية ، فحف ت  ولو اسـتطانت لجعلت  بين جفونها ، فكان  
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 المصح  رفيقا لحفصة ـ روي الله ننها ـ ونعم الرفيق هو  

ذلـ  يلق  نمر ربـ    ا ، وكـ دهـ ويتوف  أبو بكر ولا تال المصـــــح  ننـ

 نن  ــ الخلافة شهيدا ويبق  المصح  نندها   حت  تول  نثمان ــ روي الله

ليجملأ المســـلمون نل  مصـــح  واحد ، وهو المصـــح  الذي كان في دار 

ا   ة ، وأبي بن كعـب ، ومن معهمـ د بن حـارثـ ا وجعـل تيـ ــة فطلبـ  منهـ حفصـــ

يكتبون نسـخا أخرى من المصـح  ثم أرسـلوا هذ  النسـلإ الي بلاد المسـلمين ، 

 1يت ربها   وبقيت النسخة الأصلية نند حفصة ـ روي الله ننها ـ حت  لق

ولا يخف  ســعي أدباء الطفل لتســليط الوــوء نل  الدور الذي لعبت       

حفصـة ــــــ روـي الله ننها  ــــــ في حف  المصـح  ، مما يؤكد لدور المرأة 

الإيجابي في الحياة بصـفة نامة واوـطلانها ب شـد المواد  و أخطرها نل   

 الردم من وجود الرجال  

 أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : -6

لم تكن أم سلمة ــ روي الله ننها ــ امرأة نادية فقد كانت   بنتا لرجل   

من أجواد  العرب الذين نرفوا بالجود ، واشــتهروا بالكرم ، وتاد نل  ذل  

ــفر من تاد  ، واذا  ــحاب  ورفاد  في الس ــفر كف  أص أن  كان اذا خرل في س

هو الركب   صـحب ركبا لم يدإ أحدا من أهل الركب يحمل طعاما ، بل يطعم

من طعام  ، فكان من ذل  أن نر  واشــتهر بين الناس باســم تاد الراكب    

وكـانـت ال  جـانـب مجـدهـا هـذا نل  جـانـب ن يم من الجمـال و الـذكـاء و دوة  

 2الشخصية  

ونل  الردم من كونها من بيت كريم ، مشـــهور بين العرب بالكرم فقد 

ــت ونانت ألوان العذا ــلامها ، وداس ــن اس ــلمت وحس ــركين    أس ب من المش

لمة ال  جانب توجها تقاسـي ما يقاسـي من الآلام و العذاب حت    وبقيت أم سـ

بايلأ الأنصـار من أهل المدينة رسـول الله ، فكانت هي وتوجها من أوا ل من  

أندوا أنفســـهم لتر  ديارهم وبلدهم ، و المهاجرة ال  المدينة في ســـبيل دين  

ا أن ينجوا من ايذاء المشــركين ، الله   ولكن هل اســتطانت أم ســلمة وتوجه

وأن ينفذا الي مطلبهما من تربص المتربصــين  ! لا   ! فقد كان المشــركون  

ــلام ، ولا   ــلمة وتوجها نن دين الإسـ لا يتالون يطمعون في أن يردوا أم سـ

 
 173المزجع ال ببق صر 1
 5 حمد أحمد بزا:ق    يمود  أ  بت المؤ نأد ت قص  أم س م  ت  زجع سببق صر2
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 1يتال في مقدورهم أن ينالوهما بالإيذاء ، وأن يفتنوهما بالتعذيب   

حملت شــت  أنواإ الإيذاء فقد حرمت دير أن أم ســلمة صــبرت وت      

من توجها وحرمت كذل  من طفلها وجذبو  منها هي ممســــكة ب  حت  خللأ  

ذرانـ  ، كـل ذلـ  وهي متمســـــكـة بـالإســـــلام فتاد الألم و المعـانـاة بعـد موت  

توجها مت ثرا بجر  في دتوة أحد   ومما لا شـ  في  أن بعد العسـر يسـرا  ، 

لا يخطر لهـا ببـال حيـم يتتوجهـا النبي    ومن بعـد الوـــــيق فرل   فتنـال أمرا

 وك ن الله دد كاف ها  نل  ما تحملت من العذاب والألم  

ثم يســـــع  أدبـاء الطفـل لتووـــــيا الـدور الـذي لعبتـ  في مجـال الـدنوة  

الإسـلامية لما تتمتلأ ب  من   رأي سـديد ، ونقل بال، ، ون رة صـا بة ، وهذا  

فقـد كـانـت ســـــببـا في   2دس للهجرة مـا تجلي في يوم الحـديبيـة في العـام الســـــا

لهم ، انفرال أتمة نصـفت بالمسـلمين حينما لم يسـتجيبوا طلب الرسـول  

  وذل   وأي خطر أشـد من نصـيان المسـلمين أمرا من أوامر الرسـول  

أن  في العام السـادس للهجرة دوـب المسـلمون من شـروط الصـلا الذي نقد   

ا رة ، حت  أنهم لم يسـتجيبوا  ملأ المشـركين    نا منهم ب نها ج الرسـول  

بـذبا الهـدي و العودة ال  مكـة بعـد التحلـل من الإحرام ، طلـب الرســـــول

ــ فذكر لها مود  وهنا   دخل رسول الله   ــ روي الله ننها  نل  أم سلمة 

 أصحاب  ، فلله ما أنقلها  !

 : يا نبي الله أتحب ذل    يعني : أن يطيعوا أمر   دالت 

الـت  دنو  : اخرل ، ثم  فقـ دنتـ  ، وتـ ة حت  تنحر بـ دا منهم كلمـ لا تكلم أحـ

  حالق  فيحلق 

ال  المســـلمين فنحر بدنت  ودنا الحلا  فحلق  وخرل رســـول الله  

     !!ل 

ونند ذ دام الصــــحابة فنحروا وحلقوا ، بل كان بعوــــهم يحلق لبعض  

 حت  كاد الرم أن يقتلهم  

، رســول الله    وهكذا كانت أم ســلمة ســببا في طانة المســلمين لأمر

  3 وما ناد المسلمون للمدينة حت  نلموا أن الحق كان ملأ الرسول 
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 سرديات  104 سرديات

 

اذن نمد أدباء الطفل لبيان دور أم سلمة ـــ روي الله ننها ـــ في الثبات  
نل  الإســـلام ومناصـــرت  في أودات وـــع  الدنوة ، كما بينوا دورها في  

من خلال ما   رأب الصـــدإ الذي وـــرب بين المســـلمين وبين الرســـول
 اتسمت ب  من رأي سديد ونقل راجا  

 السيدة جويرية بنت الحارث ـ رضي الله عنها ـ : - 7

تنتسب السيدة جويرية بنت الحارم ـــ روي الله ننها ـــ أيوا ال  دبيلة  

ــيادة دبل أن تكون لقريش،   ــهورة وهي دبيلة ختانة التي كانت لها الســ مشــ

ون ختانة ، وفو  رفعة نسـبها فقد وكان أبوها تنيم بني المصـطلق أحد بط

ا ، والخير   اء في وجههـ ذكـ ة ، ت هر ملاما الـ ة ووـــــي ـ انـت   امرأة جميلـ كـ

يتوســم في الوجو  الصــبا  ، كما توســم  نتيت مصــر في وســامة يوســ  ـ 

نلي  السـلام ــــــ وحسـن    وكان أول من رأى جويرية هي السـيدة نا شـة ـ 

وتلاح  فيها ما يلاح   الرجال روــي الله ننها ـــــــ و المرأة تفهم المرأة ، 

ــلا توجة للنبي ــة في وجهها أنها تصـ ــيدة نا شـ وأمّا    وأكثر   فرأت السـ

ــمة   للمؤمنين ، فوجهها يتودد ذكاء ، ومنطقها نذب ، وملاما الجمال مرتســ

 1في محياها ، كما أنها ابنة سيد القوم  

داء للنبي   ة بني المصـــــطلق تكن العـ انـت دبيلـ ا دارت رح    وكـ ولمـ

دة ا ا ترفض الســـــيـ ا بين دتيـل وأســـــير ، وهنـ ة كلهـ لحرب بينهم ودعـت القبيلـ

ليسـاندها في أن تفتدى بنفسـها من  جويرية فكرة الأسـر، وتذهب للرسـول

ويرفض المسلمون   الأسر ، وتدور الأحدام فتسلم ثم تتتول من الرسول  

سلمون  الإبقاء نل  أهلها ـ أصهار الرسول حين ذ ـ في الأسر فيعتقونهم ، ثم ي

جميعـا طوانيـة ببركـة هـذ  المرأة التي صـــــارت أمـا للمؤمنين ، ويؤكـد أدبـاء 

ــ في نتق   ــ روي الله ننها ــ الطفل نل  دور السيدة جويرية بنت الحارم ــ

ــلامهم ونتقهم بالتالي من النار   لقد كانت جويرية   ــر ثم اســ أهلها من الأســ

ــر ، وأنتق هم من النار لما  فمنوا  امرأة مباركة ، أنتق الله بها دومها من الأس

 2ودخلوا الإسلام طوانية     ملأ رسول الله 

ــ نند  ولم يق  دور       ــ روي الله ننها ـ السيدة جويرية بنت الحارم ـ

ح ا ونصـــيبا    هذا الحد   بل   كانت لها من رواية حديم رســـول الله  
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 سرديات  105 سرديات

 

فروت أحاديم نن  ـــ نلي  الصلاة و السلام ـــ ورواها ننها الصحابة الكرام  

  1 

اذن سـع  أدباء الطفل لتسـليط الوـوء نل  المرأة ودورها ، وفكرها   

في الحياة ، من خلال ما حققت  الســيدة جويرية بنت الحارم ـــــــ روــي الله  

ــ في حياتها من نتق نفسها ، واختيارها الإسلام ونتق أهلها واسلامهم   ننها 

ول   اء ب ن ي ، ثم رواية الحديم نن الرسـ لكن    لتكون مثلا يحتذي للنسـ سـ

 مسلكها في الحياة  

 أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ :–8

ــ بانتبارها   ــ روي الله ننهما  ن ر الأدباء ال  أسماء بنت أبي بكر 

الأسـوة و القدوة     فهي المخلصـة لربها ، المتفانية في سـبيل دينها ونقيدتها  

ــلمة  ــاركتها في الهجرة فكانت ننوانا لتوــحية المرأة المس ــير  لمش وددوة تس

نل  طريقها ، ثم تعاونها ملأ التول فكانت المثل الأنل  للتوجة الصـالحة ، 

وكانت توـحيتها الرالية بابنها في سـبيل المبدأ و الرسـالة و الدين ، وفو  كل 

ير نل    ذل  هنا  من الصـفات ما ينبري أن نت سـ  بها ، ونوـعها أمامنا لنسـ

  2طريقها  

لقد كانت أسماء بنت أبي بكر ــ روي الله ننهما ــ صاحبة فكر حر   فمن      

ذل  أنها لما نرفت بالدنوة الإسـلامية   ما كانت تخلو بنفسـها الا وتفكر في  

الدين الجديد الذي جاء ب  الرسول  من نند رب  ، وتتشو  ال  معرفة المتيد 

سـيؤمن ب  كل الناس في  حول هذا الدين ، وكي  تسـتطيلأ أن تعبد الله   وهل  

ــماء داردة   ــها ! وبينما أس مكة   انها تريد متيدا وبيانا لكل ما يجول في نفس

ــمعتد  الباب ، فاتجهت الي  لترى من الطار  ، وما كادت  في تفكيرها ، ســ

 3  تفتا حت  وجدت نفسها أمام رسول الله 

والدها كمـا كانت دوية العتيمـة ، حســـــنـة التصـــــر  ، فبعـد أن خرل          

، ذهـب أبو جهـل أشـــــد أنـداء الـدنوة  مهـاجرا في صـــــحبـة الرســـــول  
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الإسلامية ال  بيت أبي بكر ـ روي الله نن  ـ ليدور الحوار بين  وبين أسماء 

 بنت أبي بكر  ـ روي الله ننهما ـ:

   دال أبو جهل بصوت نال : افتحي يا بنت أبي بكر 

 فتحت أسماء الباب :

 أين أبو    -

 لبيت  أبي خرل من ا -

 مت  خرل   -

 لا أدري ودت خروج   -

 ال  أين سار   -

 لا أنر  مكان    -

ــماء بيد    ــدة الري  ، فهوى نل  وج  أسـ ــ  من شـ لم يمل  أبو جهل نفسـ

القرط   القوية ولطمها نل  وجهها لطمة وصـــلت ال  أذنها فشـــقتها  وســـقط

، ودد تخوـــــب وجههـا بالدماء   ودفـت ثابتـة لم تتتحت  ردم ما تعاني   منهـا

من شـدة الوـربة ، أما أبو جهل فقد انسـحب في ختي ونار   ودد لام  أهل 

  ولو أنها خافت أو وعفت 1مكة نل  ورب  لأسماء من دير ذنب جنت     

ا جهـل بمكـان أو مونـد خرول أبيهـا ملأ الرســـــول   لتريرت   وأخبرت أبـ

 الدنوة الإسلامية فنذا    ملاما

ولم يق  أدباء الطفل نل   هذا الدور فحسـب  بل نروـوا أيوـا لما      

ــراب ليلا لأبيها   ــبيل توصــيل الطعام و الش ــقة في س دامت ب  من جهد ومش

في دار ثور، حت  أن  في الليلة الأخيرة لمكوثهما في الرار  وللرســـول  

سـقاء ماء، وذهبت بهما ملأ  صـنعت أسـماء سـفرة فيها شـاة مطبوخة ومعها  

أخيها ال  الرار ، حت  اذا دنا ودت الرحيل ودفت أســـماء تســـاند في ربط  

الأشـياء ، وأرادت أن تعلق السـفرة و السـقاء ، ولم تجد ما تربط ب  ، وبحثت  

فلم تعثر نل  مـا تريـد ، ففكـت نطـادهـا وشـــــقتـ  نصـــــفين ، ربطـت بـ حـدهمـا 

وهي تفعل ذل  فقال لها :    الســــفرة وبالآخر الســــقاء ، رفها الرســــول
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ــماء   ــميت أس )أبدل  الله بنطاد  هذا نطادين في الجنة (   ومنذ ذل  الحين س

  1بنت أبي بكر بذات النطادين 

كمـا نرض أدبـاء الطفـل لهـا هـذا المود  الخـالـد ، و الحكمـة البليرـة ،      

ــتطاإ   ــرة الحق   وذل  حينما اس ــبيل نص ــحية الع يمة بابنها في س و التو

ــ ودد اشتد  ــ أن يتسلل اليها ـــ ــ روي الله ننهما ـــ ابنها نبدالله بن التبير ـــ

ــ   دال نبد الله : أخا  يا    الحصار نلي  من دبل الحجال بن يوس  الثقفي ــ

 أما  ان مت أن يمثلوا بجسدي  

دالت أسـماء بنت أبي بكر كلمتها الخالدة : ) لا يوـر الشـاة سـلخها بعد 

ــ رأيي ما  ــ والله  ذبحها ( دنا نبد الله منها أكثر ودبلها في جبينها ودال : هذا 

حدت نن  ، ولكني أحببت أن أنلم رأي  فتدتني بصــــيرة ، فان ري يا أما  

تن  وجتن  نلي ، وســلمي الأمر ل في يومي هذا ، فلا يشــتد حفهني مقتو

   لله

حبست الأم دمونها ، وترلبت نل  ما يخالجها من فلام ، ثم دالت : اني  

ــنا ، اخرل حت  أري ما يصــير الي  أمر   لأرجو أن يكون نتا ي في  حس

 2  

ــجانتها الفا قة في الهجرة          ــع  أدباء الطفل ال  تووــيا ش لقد س

ابلتهـا لعـدو الله أبي جهـل ، وفي ذهـابهـا ليلا لتحمـل الطعـام والمـاء ف ي مقـ

ــول   ــحيتها بكل نتيت ودال في  للرســ ولأبيها   كما أ هر الأدباء توــ

 سبيل المحاف ة نل  العقيدة الصحيحة و التمس  بدين الله  

 فاطمة بنت الخطاب ـ رضي الله عنها ـ : - 9

الـذي لعبتـ  فـاطمـة بنـت الخطـاب ـ حـاولـت كريمـان حمتة أن تقـدم الـدور 

ــ في الدنوة الإسـلامية   ففوـلا نن كونها اتخذت درار  روـي الله ننها ــــ

  بما  الإسلام فقد أجرى الله ــ تعال  ــ نل  يديها  الفول  في اسلام نمر  

تتمتلأ ب  من شــخصــية ، ونتيمة وددرة نل  الإدناإ   تقول كريمان حمتة  

، وفي الطريق  :   ويخرل نمر ذات يوم متوشـحا سـيف  يريد دتل محمد  

يقـابـل رجلا ويـدور بينهمـا حوار فيعلم نمر بـهســـــلام أختـ  وتوجهـا   ويرير  

ة    نمر طريقـ  ليتجـ  ال  أختـ  وتوجهـا وهو دـاوـــــب وهنـا تحـدم المفـاجـ  
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لام    اشـتعلت النار في نمر واتج  داوـبا   ر  صـدر  لمسـ فيلين دلب  وينشـ

اب بن الأرت ومعـ    بّـَ ا خل دهـ ان ننـ ت الخطـاب وكـ ة بنـ اطمـ ت أختـ  فـ ال  بيـ

وا صـوت نمر اختب  :   ورة ) ط  ( يقر  هما اياها    فلما أحسـ صـحيفة فيها سـ

فتها تحت  خباب في مخدإ لهم    وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصــحيفة وأخ

ــملأ نندما دنا من البيت صــــوت القرفن يتل        فخذها    وكان نمر دد ســ

 فقال لها : ـ ما هذ  الهمهمة التي سمعت  

 ـ ما سمعت شيئا ..

ـــ بل  والله سمعت     ولقد وصلني نب  اسلامكما ثم رفلأ يد  ولطم سعيد  

ها فســا ل دمها  بن تيد    فقامت فاطمة تدافلأ نن توجها فوــربها نمر فشــجَّ

ثم دالت ل  مســتســلمة ا هذا ليس من حق  ودد أســلمنا وفمنا بالله ورســول      

 فاصنلأ ما بدا ل    

فلمـا رأي نمر مـا بـ ختـ  من دم ك َّ وخجـل    ودـال لهـا بصـــــوت        

خفيض : أنطيني هذ  الصــحيفة لأن ر ما هذا الذي جاء ب  محمد   فن رت  

ت في أن يدخل الإسـلام فقالت ل  :  أخت  الي  ورأت أثر الندم في وجه  فطمع

ه ــ  ا الا الطاهر    فقم فادتســل  يا أخي    ان  نجس نل  شــرك  وان  لا يمس

    أولا

فقام نمر وادتسـل وأخذ الصـحيفة ورا  يقرؤها  ) بسـم الله الرحمن      

شلـ  تنتيلاا ممن   ن يلخإ قل  الا تلذإكرةا لمل الرحيم    ط  ما أنتلنا نلي  القرفن لِتلشإـ

توى ، ل  ما في   ــإ ماوات الع لل  ، الرحمن  نل  العرشِ اسـ ــَّ خلق الأرضل والسـ

ا ا ومـ ا بينهمـ ض ومـ ا في الأرإ اوات ومـ مـ هلرإ    الســـــَّ ت الثرى (   ) وان تجإ تحإـ

ن  (  )   ســـإ في ، الله لا ال  الا هو ل  الأســـماء  الح  رَّ وأخإ ــِّ بالقول فهنَّ   يعإلم  السـ

وكان نمر مما يجيدون بلادة الكلام فانشـر  صـدر  فقال    8:  1سـورة ط  :  

 1دون أن يدرى ك نما يحدم نفس  : ما أحسن هذا الكلام و أكرم       

 رة الأنصارية :أم عما - 10

لم ينبهر كامل كيلاني بشـخصـية ددر انبهار  بشـخصـية أم نمارة الأنصـارية  

ــهد في وصــ    ــتش ، وصــارت لدي  رمتا للتوــحية و الوفاء ، حت  أن  اس

ن يم ما صــنعت ببيت المتنبي في رثاء والدة ســي  الدولة الحمداني   فمن  
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 سرديات  109 سرديات

 

لأم نمارة الأنصـارية  خلال حوار بين أصـدداء ثلاثة يعرض  كامل كيلاني  

 بانتبارها تمثيلا للفناء في سبيل الحق  :

ــور البطولة   –      ــورة فريدة من صـ ــارية صـ ــورة أم نمارة الأنصـ ان صـ

ويَّة الخالدة   انها صــورة را عة لأشــر  أمثلة الفدا ية ، وأنل  نماذل   ــإ النسِّ

 الوفاء  

ية الع يم ،  ما ذكرتها أيها الصـديقان الا ذكرت دول المتنبي شـانر العرب -

 حين وص  أم سي  الدولة :

 فلوإ كانل النساء  كمثـــــل هذي    لف ولتِ النساء  نل  الرجالِ 

ر  للهـــــلالِ  سِ نيب     ولا التذّإكير  فخإ  فما التّ نيم  لاسمِ الشمإ

 ماذا صنعت أم نمارة  ، أيها الباحم الدديق   -

مسلمين أول النهار ـ  كانت تدور نل  ال ام ين و العطاش من مجاهدي ال -

 و المعركة دا رة الرح  ، مشبوبة الأوار ـ ت سو الجريا وتسقي العطشان  

مـا أنجـب مـا تقول يـارشـــــاد ! كـ نمـا تعي أن هـذ المجـاهـدة الع يمـة كـانـت  -

تؤدي ـ منذ أربعة نشر درنا ـ ما تؤدي  جمانات   الهلال الأحمر   في هذ  

 الأيام  !

 لقد كانت تحمل نل  كتفيها السقاء ! ذل  ما أنني  ف ي نجب في    -

 ماذا تعني بالسقاء   -

أنني دربة الماء    كانت تدور بها ــــ كما دلت ــــ نل  المحاربين   لتسقي   -

 منهم العطاش وال ام ين  

 يا ل  من نمل انساني جليل !  -

فهـل تـدريـان مـاذا صـــــنعـت   أم نمـارة   حين دارت رح  المعركـة نل    -

ــلمين ،  ــر خذلانا   نت نليها أن تق  أمام الأنداء  المســ ــتبدلوا بالنصــ واســ

 وعيفة الحيلة ، مكتوفة اليدين 

 أتعني أنها اشتركت في الحرب   -

ــنيعها منذ بدأت المعركة  - ــتركت في الحرب   ألم يكن صـ كي  تقول : اشـ

 اشتراكا في الحرب  

 يدي  بل  ولكن  تعد  نملا هينا فتقول   انها لم تش  أن تق  مكتوفة الأ -

 كان نملها ـ نل  فول  ـ جهادا هينا اذا ديس ال  ما صنعت  بعد ! -

 ماذا صنعت   -

 رمت دربة الماء وألقت بها جانبا ، واستبدلت بها السي  و القوس   -
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 الله أكبر    لكل مقام مقال ! -

 ولكل ودت أسلوب من أساليب النوال   -

ا وترميهم من  فراحت أم نمارة المجاهدة المسـتبسـلة توـرب الأنداء بسـيفه -

ا الجرا  فهوت نل    دا   حت  أثخنتهـ دخر في ذلـ  جهـ ا لا تـ الهـ ا بنبـ دوســـــهـ

 الأرض منتوفة الدماء خا رة القوى  

 1يا لها من فدا ية  ن يمة النفس ، كبيرة القلب     -

ــرب المثل في البطولة و الفداء و   ــنيعها موــ فالمؤل  يرى أن صــ

الصــورة الأول  فتتمثل    التوــحية ، ويووــا ذل  من خلال صــورتين   أما

فيما يســمي اليوم خدمة الهلال الأحمر من ســقاية العطشــ  في المعار  ، أما  

ــي  والقوس ومجابهة الأنداء حت    ــاكها بالس الصــورة الثانية فتتمثل في امس

 ودعت نل  الأرض من شدة جراحها   

 الخنساء : - 11

ســـعي ابراهيم وـــمرة في مســـرح  المدرســـي تقديم النموذل الذي 

يقتدي ب  الطلاب ، في أسـلوب يجملأ بين الشـعر و النثر وهو بلا جدال يؤمن  

ب همية المسر  المدرسي لأن    المعمل الذي يختبر في  الطفل ابدانات  فينمو  

نن طريقـ  جســـــميـا وذهنيـا واجتمـانيـا  وبـ  يملـ  الطفـل القـدرة نل  ســـــبر  

أدوار الماوـي و التعر  نل  شـخصـيات  وحمل الأفكار الخلادة لجيل مبدإ  

   2يستطيعاجتيات أتمات   

ــاء  في اطار المســــر    كتب ابراهيم وــــمرة مســــرحية   الخنســ

المـدرســـــي ودـد ران  في كتـابتـ    الـذو  الفني لطلابنـا وطـالبـاتنـا وأن تعمق  

ق التـاريلإ العربي  اتصـــــالـ  بجـذور  التـاريخيـة وأن يقتبس النـاشـــــ ـة من نم

  ودد بدأ المؤل  مسرحيت     3والإسلامي الأفكار و العادات العربية الأصيلة  

تماوـر بنت نمرو بن الحارم بتقديم يعر  في  الناشـ ة بشـخصـية الخنسـاء    

 ولدت الخنسـاء نام    قبت بالخنسـاء لقصـر أنفها وارتفاإ أرنبتي ، ل بن الشـريد 
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فيهـا ، وأدركـت الإســـــلام ،فهي من    م أي أواخر الجـاهليـة ونـاشـــــت  575

الشـعراء المخوـرمين   أما أبوها نمرو فقد كان ذا ثروة وجا  وكان مرمودا  

 1في مجتمع   

يبدأ المؤل  مســـرحيت  بحوار بين راويين يتحدثان نن ســـعي دريد 

 بن الصمة ـ سيد بني جشم ـ يقول المؤل  :

 ي جشم رواحلهم  :وفي بادية الحجات حيم أناط ركب بن الراوية الأول

ــ  في رياوــة    الراوية الثاني ــهم دريد بن الصــمة نل  فرس : وانطلق فارس

 دصيرة  

 : رأى فتاة شابة   لافتة الملاما   الراوية الأول

 : خنساء الأن    ممشودة القوام الراوية الثاني

 : تعالج بعيرا لها أصاب  الجرب ، ودد تبذلت   الراوية الأول

: وبقي دريـد يتبعهـا ودـد نرفهـا   ويرســـــل لمعـاويـة أنـ  دـادم    الراويـة الثـاني

ا   ا    2لخطبتهـ د وردبتـ  في التوال منهـ ثم يعرض الأب نل  ابنتـ  أمر دريـ

فترد دـا لـة   أتراني تـاركـة بني نمي مثـل نوالي الرمـا  ،مقبلـة نلي شـــــيلإ  

مرا   ثم تتتول من أحد أداربها الذي كان مقا3بني جشـم الهال  اليوم أو ددا  

 فتطلق من  ثم تتتول المرداس السلمي 

تل  كانت المرحلة الأولي من حياة الخنســــاء ، أما المرحلة الثانية    

فتتمثل في وفاة أخويها   معاوية وصخرا ، فتت ثر لموتهما وتحتن وتقول في  

ذل  شــــعرا يعتصــــر ألما ويري المؤل  أن موت صــــخر كان بمثابة مولد  

 مثلها   يقول المؤل   :  شانرة دل أن يجود التمان ب

 : مات صخر   الراوية الأول

 : وانتهت بذل  فمال الخنساء   الراوية الثاني

 : ويسجل التاريلإ مولد شانرة   الراوية الأول

 : ددر لها أن تشرل مكانا بين شعراء العربية   الراوية الثاني

 : وتود  بموت صخر دطار التمن فما يعنيها بعد صخر أحد  الراوية الأول

ة ً  ســـــويــَّ تلــدني  لمْ  ي  أم  ليــتَ   آلا 
 

ل  القَوابــِّ دي  بَينَ أيــْ ترُابــاً   وكنــتُ 
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ماءُ فطب قتْ  ــ  تْ على الأرْضِّ السـ  وخَر 
 

لِّ    ومـاتَ جَميعـاً كـلُّ جـافٍ ونـاعـِّ
 

لصـــــخرٍ فراعني  ــارٍ  ن  غــداة َ غــدا 
 

ــلِّ   البلاب ــلَ  طوي ــاً  أورثني حزن  و 
 

لي ــالَ  فق تقَولَُ  ــاذا  م ــهُ:  ل ــتُ   :فقل
 

هُ هوابلي   ا ابنُ عمرٍو اثكلتـ  نعى مـ
 

نعمــة ً  ــدكَ  بع ــذُّ  الت ــأصـــــبحــتُ لا   ف
 

ثــاكــلِّ    حيــاتي ولا ابكي لــدعوة ِّ 
 

 ويقترب ابناها منها ودد بدت كالحة الوج  ، دا رة الملاما  

 العباس : أما  هوني نلي   

 أبو شجرة : و أرفقي بنفس   

 1الخنساء : ماذا تقولان   أبعد صخر تج  دموني  !  

ا  ا أدر لهـ ابـت حينمـ ــان بن ثـ ويبرت المؤل  موهبتهـا وتفودهـا نل  حســـ

ــو  ثم ت تي المرحلة الثالثة حينما دخلت هي   ــعر من في السـ النابرة ب نها أشـ

الإســلام ما يعووــها ثم لا تلبم أن  وأبناؤها الأربعة في الإســلام   فتجد في 

ــلامية   فتقول لهم   أي بني   ــاركة في الفتوحات الإسـ تدفلأ ب بنا ها ال  المشـ

د وأم   ارين    وانكم لبنو أب واحـ اجرتم مختـ ا عين     وهـ   انكم أســـــلمتم طـ

واحـدة ، فلا خنـت أبـاكم ولا فوـــــجـت أخوالكم ، ولا هجنـت حســـــبكم ، ولا  

أنـد الله تعـالي للمؤمنين  من الثواب الجتيـل    ديرت نســـــبكم ،ودـد تعلمون مـا

في حرب الكـافرين ، وانلموا أن الـدار الآخرة خير من الـدار الفـانيـة يقول الله  

ل للعللَّك مإ  نت وجل ) اتَّق وا عَّ ابطِ وا ول رل وا ول ابرِ  ــل صـ وا ول برِ  ــإ ن وا اصـ ا الَّذِينل فمل يلا ألي هل

ونل  ــد  الله الع يم فهذا ر  ت فإلِح  ــادها فتيموا  ( صـ ــمرت نن سـ أيتم الحرب  شـ

وطيســـها ، و جالدوا رســـيســـها  ت فروا بالرن  و الكرامة في دار الخلود و  

 المقامة  

الشـباب في صـوت واحد : أبشـري يا أما  سـنري  ما تقر ب  نين  ونين  

 أمير المؤمنين / فهنا الصاددون في اللقاء    الصابرون نلي المكار   

ويتحقق حدســـها في تيها    2ني لعلي لا ألقاكم أبدا   الخنســـاء : ودانا يا ب

خبر استشهادهم جميعا فتحمد نل   ما ددمو  لمسلام   وتدنو الله أن يجمعها  

 بهم في الجنة   

وبعد فقد ددم الأديب حياة الخنساء في نمل فني لتكون ددوة ، ونبراسا    

 ي خذ الناش ة منها الع ات و العبر   فقد كانت :
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 ب وجمال  وبيت كريمذات حس 

 قررت من تتزوج وقد رفضت سيد بني جشم

 قررت الدخول في الإسلام 

 رغبت أبناءها في الشهادة 

 هند بنت نتبة ـ روي الله ننها ـ : - 12

ــول       ــلمت هند بنت نتبة بعد فتا مكة ، وبايعت الرس ــلام  أس نل  الإس

ملأ أنها دد فجعت  في نم  حمتة بن نبد المطلب   ومما لا ش  في  أنها أدبلت 

نل  الإسلام طوانية ،ودد رأت الإسلام انتشر، ف دركت أنها كانت نل  خط   

ــلامها ، وأنها دد  ــلام دبل أن تعلن اسـ   ونل  الردم من مودفها العدا ي لمسـ

مســلمين في حمتة بن نبد المطلب ـ نالت من الإســلام منالا صــعبا ففجعت ال

روــي الله نن  ـــــــ فهنها مثال نل  المرأة التي لا تق  نند حدود معينة بل  

ذلـ    دات ، لـ ا تؤمن بـ  من فكر ومعتقـ ا  مـ ابي اتجـ دور ايجـ تتطللأ لأن تقوم بـ

أدسمت بعد دتوة بدر ـ ودد دتل حمتة ـ روي الله نن  ـ أباها ونمها وأخاها  

 ن تنال من حمتة ـ روي الله نن  ـ   يقول المؤل  : ـ أن تث ر من دتلهم وأ

 فمن اختارت  لتنفيذ هذا الجرم الشنيلأ    -  

 اختارت وحشيا  -

 أتعني ذل  الحبشي الجريء   -

الإثم الكبير ، و الشـــــر   ولمــاذا اختــارتــ  دون دير  لإنجــات هــذا -

  المستطير

ال - ا في الرمي بـ ارنـ ان وحشـــــي بـ د من  كـ ان أطوإ لهنـ حراب ، وكـ

  ابنانه

 فكي  استثارت    -

منّتإ  الأماني ، وأجتلت ل  المكاف ة   فلما دبت الهتيمة في صــفو    -

المشــركين ، كاد فؤادها يحتر  نل  وــياإ الفرصــة بعد أن فرت 

 وفر معها دومها  

 1وفر وحشي معها في صفو  الهاربين    -

الا أن الفرصـة دد سـنحت لها نندما خال  المسـلمون تعليمات رسـول الله        

ونتلوا لجملأ الرنا م فانتهت المشــركون الفرصــة ونالوا من المســلمين ،   
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وسـنحت الفرصـة لوحشـي فنالت حربت  من حمتة ــــــ روـي الله نن  ــــــ ولم  

ا صــريعا  تصــد  هند ما حدم فذهبت لتت كد بنفســها   فلم تكد  ترى داتل أبيه

ت  تقطلأ أوصــــالها ، وتمت   حت  طر  نليها جنون الفر  ، فاندفعت ال  جث

، وتسـمل نيني  ، وتجدإ أنف  و تصـلم أذني  ، وتبقر بطن  ، وتفتن في  أطرافها

 1التمثيل ب  افتنانا   

ــ دبل       ــ روي الله ننها ــ ونل  الردم من سوء صنيعها فهن ما فعلت  هند ــ

ــ ــلامها ، دليل نل  مش ــهامها في المجتملأ ، وددرتها نل   اس اركة المرأة واس

التعامل في المواد  المختلفة التي ي ن أنها من صنلأ الرجال فقط ، وأشد من  

ذل  أنها لما ادتنعت بالدين الإســــلامي أســــلمت وبالتالي ف دباء الطفل أرادوا 

الت كيد من خلل نروــــهم لمثل هذ  القصــــص نل   ما للمرأة من فكر حر  

 شاركة للرجل في كافة الأمور   مستقل وم

 ثانيا الدراسة الفنية :

 أولا :ـ اللرة والأسلوب :

اللرة هي الصــــورة النها ية المقروءة أو المعبرة نما يختلج في      

صــــدر الأديب من فكر وأخيلة وأحاســــيس ، ونل  ددر تمكن  اللروي  

ــ ايواحا لمكنون   ــ أو ان ش ت فقل ــ وثقافت  اللروية يكون أكثر تعبيرا ــ

خواطر      فاللرة وسـيلة من وسـا ل التعبير نن الأفكار و المشـانر و  

ــد ، ة      بهـا    المقـاصـــ اة الفكريـة و القوميـ ونـامـل مهم من نوامـل الحيـ

ــارتهم   ــل الناس ويتفاهمون في الجيل الواحد ، وبها ينقلون حوـ يتواصـ

  2وخصا صهم القومية من جيل ال  جيل   

،  : السهولة واتسمت اللرة في أدب الطفل بعدد من السمات أهمها    

صــر الجمل    ودير ذل  اســتخدام الفصــح  ، التنوإ بين الأســاليب ، د

من السمات التي تراني الطفل وددرات  ونمل في الودت ذات  نل  امداد 

ــب القيم و الثقافات المتعددة وبناء   ــاند  نل  كسـ الطفل بثروة لروية تسـ

 حوارة فكرية  
 

 سهولة اللرة : -
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ــورة أدبية وفي الودت      ــعوبة بمكان التعبير نن الأفكار بصـ من الصـ

ذات  توــمين العمل الأدبي أهدافا والعمل نلي اكســابها لططفال في وــوء  

التقيد ب لفا  بســيطة يســتطيلأ الأطفال ادراكها   ان تخير الألفا  الســهلة في  

من أرب   العمل الأدبي ليس أمرا يســيرا بل هو أمر صــعب لا يقدر نلي  الا  

ة تحتـال   ة الأدبيـ الم اللروي في فن واحـد   ان الموهبـ نل  دـدرة الأديـب و العـ

ددة التي تعبر   ا  المتعـ ا اللروي   فيعر  الألفـ ددهـ ة يعر  تعـ اللرـ الم بـ ال  نـ

 نن المعن  الواحد ويتخير منها ما يناسب العمل الفكرة و الطفل معا  

ذ  الق     ام بهـ اء الطفـل نل  وني تـ ان أدبـ د كـ ة ودـ ة ، فتخيروا لرـ وـــــيـ

بســـــيطـة دريبـة من أفهـام الأطفـال دون تكل  حت  لا يصـــــعبوا الأمر نل   

ــهل الكلام ،  الأطفال في فهم المعاني ، فكانوا يتخيرون أدرب الطر  ، وأســ

وأووـا المعاني لططفال  فهذا ن رنا ال  لرة حامد أحمد الطاهر في وصـ   

لرت  ، ودربها لططفال يقول    السيدة جويرية ـــ روي الله ننها ـــ نلما بساطة

:  امرأة جميلة ووـي ة ، ت هر ملاما الذكاء في وجهها ، والخير يتوسـم في  

الوجو  الصبا  ، كما توسم  نتيت مصر في وسامة يوس  ـــ نلي  السلام ـ 

وحسن    وكان أول من رأى جويرية هي السيدة نا شة ـــــ روي الله ننها ـ 

يدة  و المرأة تفهم المرأة ، وتلاح    فيها ما يلاح   الرجال وأكثر   فرأت السـ

وأمّا للمؤمنين ، فوجهها يتودد    نا شـة في وجهها أنها تصـلا توجة للنبي

ــمة في محياها ، كما أنها ابنة   ذكاء ، ومنطقها نذب ، وملاما الجمال مرتسـ

  فالفقرة السـابقة تتخر بمعان كثيرة في ثوب لروي بسـيط دون  1سـيد القوم  

لصــعوبة أو تكل  للرة فلا نجد كلمة واحدة تتعصــي نل  الطفل  ادرا  في ا

أو يحتال الطفل ال  داموس لاستخرال معناها   ومن أمثلة هذ  اللرة البسيطة  

 شعر محمد نايش نبيد حول السيدة فمنة روي الله ننها اذ يقول :

 كانت لوهْب ابنة ٌ هي دُرة ٌ مثْل القمــرْ 

 حياء ُ في خفرْ حسناءُ تدُعى آمنة ، فيها 

 كانت خيارَ بنات مكة ، زانها بعُْدُ النظرْ 

 2عقدوا عليها للغلام ، وهكذا شاء القــدرْ 

ــتخدما كلمات  ــعري مسـ ــتطاإ أن يقدم فكرت  في دالب شـ ــانر اسـ فالشـ
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 46صر 1جر1985   " تيزتدة ال أزة الن وت  " رال النزاث   حمد دبتش د أد2



 سرديات  116 سرديات

 

بســـيطة دريبة الفهم ، دوية الت ثير   فالشـــانر لم يســـتخدم لف ا واحدا يحتال  

ذل  فقد اختار الألفا  المعبرة القادرة الطفل مع  لقاموس لروي وفوــلا نن  

 نل  ابرات فكرت    

 التنور في الأساليب اللغوية : -

لم يق  أدباء الطفل نل  أسـلوب بعين  بل تنونت أسـاليبهم اللروية  

ا يحفت   ار ممـ ارتهم في نرض الأفكـ دل نل  تمكنهم اللروي ومهـ ذا يـ وهـ

ل   فمثلا استخدموا  الأطفال ويشودهم لمدبال نل  العمل الفني وندم المل

الأسـلوب الإنشـا ي ، والإنشـاء   لرة الإيجاد ، واصـطلاحا ما لا يحتمل  

ــاد  المؤل   1الصــد  و الكذب لذات        من ذل  دول الحوار الذي ص

 بين أبي جهل وأسماء ـ بنت أبي بكر ـ روي الله ننهما ـ :

   دال أبو جهل بصوت نال : افتحي يا بنت أبي بكر 

 فتحت أسماء الباب :

 أين أبو    -

 أبي خرل من البيت   -

 مت  خرل   -

 لا أدري ودت خروج   -

 ال  أين سار   -

  2لا أنر  مكان      -

ب مـا بين الأســـــلوب الخبري   ــاليـ فلا يخف  مـا لهـذا التنوإ في الأســـ

في شـر  دا م لمعرفة ل ، وجعلهم  والأسـلوب الإنشـا ي من جذب انتبا  الأطفا

  نتيجة الحوار

 اللرة الفصح  :

ب متعـددة من       ــ  فيـ  أن اللرـة الفصـــــح  تتخر بجوانـ ممـا لاشـــ

المميتات  فهي تشـتمل نل   المعاني الجميلة والصـور المعبرة القادرة نل   

ــي  وتراث ،   ــي لدى الأطفال ، كما أنها تربط الطفل بماوـ تنمية الذو  الحسـ

وفوــــلا نن كل ما ســــبق فهنها تتجاوت حدود التمان و المكان فتفهمها كل  

جيـال ، بخلا  الأنمـال الفنيـة التي كتبـت بـاللهجـات العـاميـة التي كثيرا مـا  الأ
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 يقتصر فهمها نل  البي ة التي ولدت فيها  

ــتخدم الكلمات العامية فذل  لأن        ويرى كثير من الباحثين أن من يســ

ناجت نن معرفة الكلمة الفصــح  التي تعبر نن المعن    فالذي يحشــر في  

ة ، اميـ ة نـ ة تؤدي    كلامـ  لف ـ ل ذلـ  لعجت  نن التعبير بلف ـة فصـــــيحـ يفعـ

  بل يرفض الباحثون مجرد اسـتخدام بعض الكلمات العامية وسـط  1المعن   

الأدب الفصـــــيا   أمـا أن نتحـدم نن الأدب الفصـــــيا ونقبـل فيـ  الألفـا  و  

التعابير العامية  دون اوـطرار ، فهذا لعمري جهل لما نحن صانعون وخلط  

  2مردود  

ولقـد كـان أدبـاء الطفـل نل  وني تـام بـ هميـة اللرـة الفصـــــح  في أنمـالهم      

يطة ، بعيدة كل البعد  الفنية   لذا ددمت جميلأ الأنمال الأدبية بلرة فصـح  بسـ

ــعي هند بنت   ــ  سـ نن العامية   فهذا ن رنا ال  دول كامل كيلاني وهو يصـ

 فيذ هذا الجرم الشنيلأ  فمن اختارت  لتن  -   نتبة للنيل و الث ر من دتل  بدر 

 اختارت وحشيا  -

 أتعني ذل  الحبشي الجريء   -

 ولماذا اختارت  دون دير  لإنجات هذا الإثم الكبير ، و الشر المستطير   -

 كان وحشي بارنا في الرمي بالحراب ، وكان أطوإ لهند من بنانها   -

 فكي  استثارت    -

ت ا - ا دبـ افـ ة   فلمـ ت لـ  المكـ اني ، وأجتلـ ة في صـــــفو   منّتإـ  الأمـ لهتيمـ

ركين ، كاد فؤادها يحتر  نل  وـياإ الفرصـة بعد أن فرت وفر معها  المشـ

 دومها  

  نجد أن المؤل  دد نرض  3وفر وحشي معها في صفو  الهاربين     -

تخدام كلمات صـعبة ، فلا نجد كلمة تحتال   فكرت  بلرة فصـح  بليرة دون اسـ

  ال  داموس أو تفو  ددرة الطفل نل  استيعابها  

 قصر الجمل : -

نلاح  أيوـــــا أن أدبـاء الطفـل دـد انتمـدوا نل  الجمـل القصـــــيرة في  

ــقة   من   ــهل نل  الأطفال ادرا  المعن  بدون مشـ نرض أفكارهم مما يسـ

 
 73صر 1978 1صلام الدتد   أك    صوب    اارا ن النقد ل1
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ذل  دول المؤل  واصــفا الراحة والطم نينة التي حلت نل  الســيدة خديجة ـ 

ــ بعد تتابلأ نتول الوحي :  وأثلج صدر  خديجة ، وسكنت  روي الله ننها ـــ

ا   اوفهـ ددت مخـ ا ، وتبـ ا ، واطمـ ن دلبهـ د ال  1نفســـــهـ د أن المؤل  نمـ ، نجـ

الجمل القصيرة المتتابعة في وص  الهدوء الذي نعمت ب  السيدة ــــ خديجة  

ــيا  وصــ  نذاب الكفار  ــ بعد نتول الوحي ، وفي س روــي الله ننها ـــــ

ــول   ــيرة المتتابعة اذ للرس ــا الجمل القص ــتخدم المؤل  أيو يقول :    اس

اءة ، ووالو  بالسـخرية ، ورمو  بكل ما يك ر  من بذيء القول ، ونالو  بالإسـ

، ونعتو  بالجنون و السـف  ، واتهمو  بالكهانة و السـحر وحب  وفاحش الكلام

  2الشهرة   

ونخلص ممـا ســـــبق بـ ن أدبـاء الطفـل دـد اســـــتطـانوا تحقيق المعـادلـة       

ــيطة  الأصـــعب   اذ ددموا موهبتهم الفنية   ــيا ب لفا  بسـ في دالب لروي فصـ

تتناســب ومســتوى الطفل دون الإســفا  أو اســتخدام الألفا  العامية ، وهذا  

جهد يحسـب لهم فوـلا نما يتوـمن  العمل الفني من موـمون يسـلط الوـوء  

 نل  مكانة المرأة ومشاركتها الاجتمانية  

 ثانيا :ـالسرد و الحوار  : 

تقدمة شـيء ال  شـيء ت تي ب  متسـقا بعوـ  في أثر   :"السـرد في اللرة

بعض متتابعا   ســرد الحديم ونحو  يســرد  ســردا اذا تابع    وفلان يســرد  

الحديم ســردا اذا كان جيد الســيا  ل    وفي صــفة كلام  ، صــل  الله نلي   

أي يتابع  ويسـتعجل في    وسـرد القرفن  لم يكن يسـرد الحديث سـردا  وسـلم ، 

: تابلأ دراءت  في حدر من    الســرد المتتابلأ   وســرد فلان الصــوم اذا والا   

  ويعرف  الباحثون ب ن    الكيفية التي تروى بها القصـــة نن طريق  3وتابع  

ــها ، وما تخوــلأ ل  من مؤثرات ، بعوــها متعلق بالراوي و  هذ  القن اة نفس

  أما الحوار فيعرف  نبد  4المروي ل  ، والبعض الآخر متعلق بالقصـة ذاتها  

المل  مرتاض ب ن    اللرة المعتروـــة التي تقلأ وســـطا بين المناجاة و اللرة 
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  1السردية ، ويجري الحوار بين شخصية وشخصية  

ــ  في  ــون  ،   ومما لا شــ ددرة المؤل  وموهبت  في التعبير نن مووــ

ونن الأحدام والشــــخصــــيات يعكس مدى تمكن  وموهبت  الســــردية   ولقد  

ــتخدام   ــرد باس ــتخدموا الس ــرد   فاس ــتخدم أدباء الطفل نددا من أنماط الس اس

السـيدة نا شـة ــــــ روـي الله  وـمير الرا ب من ذل  دول  ما دال  المؤل  نن  

  فقد  كانت تحبو  بحبها ، وتحيط  بعنايتها ، النبي  ننها ـــ ف  اهتمامها ب

و تهيئ ل  أســــباب الراحة بكل ما تقدر نلي  ، وتعمل ما وســــعها لتجعل كل  

أودات  التي يقوـــــيهـا بجـانبهـا هنـاءة ، وكل ســـــويعـات  التي يكون فيهـا بقربها  

 فنجد الأديب 2ســعادة   وكانت تت لم حين ترا  يقســو نل  نفســ  في التقشــ  

ــ ــرد  بهالة من  يس ــتخدما وــمير الرا ب ، مما يحيط س رد أحدام دصــت  مس

القدسـية فيقول ما يشـاء ، ويوج  أحدام القصة كيفما يريد فهو الوحيد المتحكم  

رد   ب ملأ سـ ير أحدام القصـة   وفوـلا نن ذل  فهن هذ  الطريقة تتناسـ ف  سـ

 الحكاية المتعلقة بالتمن الماوي  

كما اسـتخدم الأدباء طريقة الراوية من ذل  سـرد المؤل  لآراء ندد من    

ــ روـي الله ننها ـ  الصـحابة و التابعين و العلماء  حول نلم السـيدة نا شـة ــــ

ــ روي الله ننهما   الرتير ومعرفتها الجمة  يقول ابن أختها نروة بن التبير ـ

ولا بفريوة ، ولا    ية أنتلت،ـ لقد صحبت نا شة ، فما رأيت أحدا دط أنلم بآ

عر  ، ولا بيوم من أيام العرب ، ولا بنسـب ، ولا بقوـاء ، ولا  بسـنة ، ولا بشـ

 بطب منها  

 فقلت لها : يا خالة ، الطب من أين نلمت    فقالت : ان رســـول الله  

دم نليـ  وفود العرب من كـل وجـ  ،  انـت تقـ كـان يســـــقم في أواخر نمر  وكـ

لـ  ، فمن ثم   وكنـت أســـــملأ النـاس ينعـت    فتنعـت لـ  الأنعـات ، وكنـت أنـالجهـا

 بعوهم لبعض ف حف     

ونن حف ها للشعر يقول الإمام الشعبي : دالت نا شة : رويت  للبيد      

ــ : ما   ــ روي الله نن  ـــ نحوا من أل  بيت !، ويقول أبو موسي الأشعري ـــ

حديم دط  فس لنا نا شة الا وجدنا نندها   أشكل نلينا أصحاب رسول الله  
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   1من  نلما   

كوين كلامي ، فردي الرو  ، اسـتخدم الأدباء أيوـا المنولول وهو  تكما      

ــع   2ي لق  أو يكتب ، وبهذا فهو يمثل كلام متحدم واحد     ومن هنا فهو يســ

لوب يعتمد   واء وهو أسـ ال  تصـوير الشـخصـية من الداخل والخارل نل  السـ

نل    المتل بين فكر الشـخصـية المفكرة نفسـها وبين فكر السـارد وأسـلوب   

كر الشخصيات مصودا بومير الرا ب  ورؤيت  بحيم ي تي كلام السارد ملأ ف

  وت هر ديمت  في الكش  نن أدوار   3الدال نل  الشخصية المفكرة ذاتها    

ــي وفكري ينعكس نل    ــرية ، وما يدور بداخلها من صــراإ نفس النفس البش

لوكا ما ، فوـلا نن ذل  فهن نرض الفكر  تصـرفاتها ويجعلها ت خذ وتنهج سـ

يشـار  الشـخصـية في صـرانها الفكري و  الداخلي للشـخصـية يجعل المتلقي  

 النفسي فيندمج ملأ أحدام العمل الفني  

من ذل  الحوار الداخلي الذي صــاد  المؤل  حول تفكير أســماء بنت أبي      

بكر ـــ روي الله ننهما ـــ حول ما نرفت   نن الدنوة الإسلامية   ما كانت  

ــها الا وتفكر في الدين الجديد الذي جاء ب  الر ــول  تخلو بنفسـ من نند   سـ

رب  ، وتتشــو  ال  معرفة المتيد حول هذا الدين ، وكي  تســتطيلأ أن تعبد  

انـا لكـل مـا  الله   وهـل ســـــيؤمن بـ  كـل النـاس في مكـة   انهـا تريـد متيـدا وبيـ

ــمعت د  الباب ،  ــماء داردة في تفكيرها ، سـ ــها ! وبينما أسـ يجول في نفسـ

فـاتجهـت اليـ  لترى من الطـار  ، ومـا كـادت تفتا حت  وجـدت نفســـــهـا أمـام  

   4  الله                    رسول 

دور مهم في   flashback بالإنجليتيةوكان للاســــترجاإ أو ما يســــم       

ــ محمدا   ــ روي الله ننها  للخرول   العمل الأدبي فحينما اختارت خديجة 

فس الأماكن التي كان يســير بها أيام ذهاب   من ن ، فمر الرســول  بتجارتها

ملأ نم  أبي طالب   و لت القافلة تتابلأ ســيرها حت  وصــلت ال  بلد يدن   

بصـرى درب الشـام ، ف نتل الرجال  الأحمال نن الجمال كي ينالوا دسـطا من  
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دد جاء الي هذا المكان دبل ثلام نشــــرة ســــنة ملأ   الراحة وكان محمد 

قـ  في تجـارتـ  ال  بلاد الشـــــام ، فوجـد الشـــــجرة نمـ  أبي طـالـب ننـدمـا راف

ان ملأ ا يوم كـ ب لا تتال نل     الكبيرة التي اســـــتلق  في  لهـ الـ نمـ  أبي طـ

 1، فذهب محمد واستلق  في  لها  حالها

و الاســتحوــار أو الاســترجاإ هو انقطاإ التســلســل التمني أو المكاني    

قة بالمود   للقصــة أوالمســرحية لاســتحوــار مشــهد أو مشــاهد ماوــية متعل

ولا يخف  ما يتوـمن  هذا الاسـترجاإ من تشـويق واثارة ، فوـلا نما  .الحالي  

يشـــير الي  من مهارات الأديب الفنية في الربط بين أمور جديدة ودديمة  ودد  

ــة أم حبيبة حيم    وانتقلت أم حبيبة   ــا في دصــ ــترجاإ أيوــ دار هذا الاســ

ها في بي فيان بن حرب بخيالها ال  الماوـي البعيد   فرأت نفسـ ت أبيها أبي سـ

ســيد بني أمية ، وكبير فل نبد شــمس وهي بعد فتاة شــابة في نحو الســادســة 

ذ بمجتمعـات مكـة     ا مـا كـان يـدور ودت ـ نشـــــرة من نمرهـا ، وطـا  بـذهنهـ

دوتهـا من أحـاديـم حول الســـــيـل الجـار  الـذي انحـدر ال  مكـة من   دار نـ وبـ

اتلها، وصــدإ جدران الكعبة،  أنالي الجبال المحيطة بها ، فهدم كثيرا من من

امهم ، و التي يـ تي   ادة أهـل مكـة ، ومو ـل أصـــــنـ بيـت الله الحرام، وبيـت نبـ

الناس اليها من حدب وصـوب ليطوفوا بها، ثم كي  فكر أهل مكة من دريش  

    2في هدم الكعبة   

ــترجاإ و الانتقال الي الوراء يعطي       ــ  في  أن هذا الاسـ ومما لا شـ

الإحسـاس بالتمن وبالعصـر وبالمكان والمناط العاطفي المناسـب الذي يجعل  

من الأطفال يتعايشـون في هذا العصر التمني ، كما يقدم تلميحات نن الحياة  

  وطبيعتها من جبال وســــيول وبيت ي وي الي  الناس من كل حدب وصــــوب 

ــلا   للعبادة ودير ذل  من الأمور التي يعكس للطفل نمط الحياة فنذا ، وفوــ

ال لفهم مـا   ا يؤهـل الأطفـ ا ســـــيـ تي من أحـدام   ممـ د لمـ ا تمهيـ نن ذلـ  ففيهـ

 يستجد من أحدام  

 ثالثا :ـ الشخصيات :

ــية بانتبارها  أحد الأفراد الخياليين أو الوادعيين   تعر  الشــــخصــ
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رحية    الذين تدور حولهم أحدام القصـ ، وهي المحور  الذي 1ة أو المسـ

تدور حول  القصـــة كلها لا معن  ولا وجود لأية دصـــة الا بما فيها من  

، وتح   الشـخصـيات باهتمام القراء  لأنهم  يبحثون  نن  2شـخصـيات 

ــعون ال  التعر  ال   ــيات حية، فهم يسـ ــخصـ ــة التي تقدم لهم شـ القصـ

وهي تتفـانـل ملأ    شـــــخصـــــيـات جـديـدة ، ال  مرادبـة مشـــــكلات الحيـاة

هل نليهم فهمها وادراكها   انية يسـ   ومن هنا كلما كانت  3شـخصـيات انسـ

الشـخصـيات متنونة وأكثر فانلية وحركة ونشاطا كان أثرها نل  القراء 

ــلأ    ولذاكان   أدوى وانجذابهم لها أكبر ، واندماجهم ملأ العمل الفني أوسـ

تقديم  للشــخصــية التاريخية  لتاما نل  كاتب العمل الفني أن يراني في  

أن يبتعد نن التقريرية المباشرة دون أن يمس أي حقيقة تاريخية مرتبطة  

بها   فيقدمها بصورة فنية جديدة تتومن أهداف  وتعكس رؤيت  من خلال 

 تصرفات الشخصية و موادفها التاريخية  

ولقـد حـاول أدبـاء الطفـل أن يبثوا رؤيتهم لطحـدام المعـاصـــــرة ويعبروا  

الأبعاد المختلفة للشـخصـيات    ن دوـاياهم العامة، والخاصـة من خلال تناولن

  تكمن شخصية المبدإ الذي يعيد صيادة الشخصية التراثية لتتوافق ملأ  وهنا

ــ  بــ    الترام ووني ــا لطريقتــ  في معــالجــة  وفق    4التعبير الفني الجــديــد، 

عد شـكلي واسـتخدموا في ذل  تقديم الشـخصـية ووصـ  أبعادها المختلفة من ب

ي الذي يتناول شـكل وهي ة  واجتماني ونفسـي وفكري   فمن الوصـ  الشـكل

    دول الكاتب نن السيدة جويرية بنت الحارم ــ روي الله ننهاــ :الشخصية

ــم في    امرأة جميلة ووــي ة ، ت هر ملاما الذكاء في وجهها ، والخير يتوس

ي  السلام ـ الوجو  الصبا  ، كما توسم  نتيت مصر في وسامة يوس  ـــ نل

وحسن    وكان أول من رأى جويرية هي السيدة نا شة ـــــ روي الله ننها ـ 

يدة   و المرأة تفهم المرأة ، وتلاح  فيها ما يلاح   الرجال وأكثر   فرأت السـ

وأمّا للمؤمنين ، فوجهها يتودد    نا شـة في وجهها أنها تصـلا توجة للنبي
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ا   اهـ ة في محيـ ال مرتســـــمـ ذب ، وملاما الجمـ ا نـ اء ، ومنطقهـ د   1ذكـ   نجـ

ــ وما تتسم ب  من   المؤل  يقدم وصفا شكليا للسيدة جويرية ــ روي الله ننها 

 حسن الم هر ووواءة الوج   

ودد يقدم المؤل  وصـفا اجتمانيا للشـخصـية  فمن ذل  دول المؤل :      

تهروا بالكرم، وتاد    بنتا لرجل من أجواد  العرب الذين نرفوا بالجود ، واشـ

ــفر من   ــحاب  ورفاد  في السـ ــفر كف  أصـ نل  ذل  أن  كان اذا خرل في سـ

تاد ، واذا صـحب ركبا لم يدإ أحدا من أهل الركب يحمل طعاما ، بل يطعم  

 هو الركب من طعام  ، فكان من ذل  أن نر  واشـتهر بين الناس باسـم تاد 

الراكب   وكانت ال  جانب مجـدها هذا نل  جانب ن يم من الجمـال والذكاء 

ــ روي الله   2ودوة الشخصية     فالمؤل  يعرض ما تتسم ب  السيدة أم سلمة 

ننها ـــ من وجاهة اجتمانية ف بوها كريم من كرماء العرب ودد انتشر صيت   

 بين العرب جميعا بالكرم حت  صار وصفا ل    

دباء وصـفا نفسـيا وفكريا لعدد من الشـخصـيات من ذل  دول  كما ددم الأ

  مـا كـانـت تخلو بنفســـــهـا الا وتفكر في الـدين الجـديـد الـذي جـاء بـ   المؤل    

من نند رب  ، وتتشــــو  ال  معرفة المتيد حول هذا الدين ،  الرســــول  

وكي  تســتطيلأ أن تعبد الله   وهل ســيؤمن ب  كل الناس في مكة   انها تريد  

ــماء داردة في تفكيرها ، متيدا و ــها ! وبينما أســ بيانا لكل ما يجول في نفســ

ســـــمعـت د  البـاب ، فـاتجهـت اليـ  لترى من الطـار  ، ومـا كـادت تفتا حت   

ــ روي 3  وجدت نفسها أمام رسول الله   لقد كانت أسماء بنت أبي بكر ـــ

، الله ننهما ـــ صاحبة فكر حر   فمن ذل  أنها لما نرفت بالدنوة الإسلامية  

ــها حديثا حول هذا الدين الجديد ، ودد هداها  هذا   بدأت تفكر ويجول في نفسـ

 الفكر لمسلام  

 رابعا :ـ التمان و المكان :

يؤدي التمكـان دورا هـامـا في بنـاء العمـل الفني ، اذ يعـد العمود الفقري  

الذي يربط أجتاء العمل بعوــــها بالبعض، كما يعد الأروــــية التي تتحر   

الأحدام، لأن أحدام العمل الفني لا تقلأ  في الفرا ، بل يوـمها تمان  نليها  
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ددين ان محـ ة التي  .ومكـ ار ـ ة والطـ ابتـ ل الثـ ان  مجموإ القوى والعوامـ التمكـ فـ

     1تحيط بـالفرد وتؤثر في تصـــــرفـاتـ  في الحيـاة   وتوجههـا وجهـات معينـة   

الشخصيات   ولا يمكن لأحد أن ينكر دور التمان و المكان في فهم الأحدام و

فتحديد التمان المكان في العمل الفني   يعتبر وــرورة فنية ونفســية ، وهي  

نوإ من اسـتكمال الصـورة العامة أو الخلفية ، وبدون ذل  دد يحدم نوإ من  

  فمـا من حـدم الا ولابـد أن يقلأ   في مكـان معين ،  2التشـــــتـت والرموض 

ترتبط ب رو  ونادات ومب ادئ خاصـة بالتمان  وتمان بذات  ، وهي لذل  سـ

ــة   ــرورة لحيوية القصـ و المكان الذين ودعت فيهما ، والارتباط بكل ذل  وـ

ويتوــان  دور التمان و المكان في      3لأن  يمثل البطانة النفســية للقصــة  

  4اوفاء صفة الصد  و الوادعية نل  الحدم و الشخصية و الفكرة 

ان اه ان والمكـ ل ننصـــــري التمـ اء الطفـ ل  أدبـ د أوإ ا ، لقـ ا ملحو ـ امـ تمـ

فتخر أدبهمبوصـــــ  الأمـاكن وتحـديـد الأتمنـة التي دارت الأحـدام  فيهمـا   

ومن الجـدير بـالتـ كيـد هنـا   أن وصـــــ  المكـان أو تحـديـد التمن أو خلق جو  

ــافة لا داني لها ، بل هو جتء لا   معين أو خلفية معينة ليس تخرفا  أو اوــ

يات وما يدور بداخلها ، يتجتأ من الإنداد للحدم وتقديم  ، وتقديم الشــخصــ

اذ كثيرا ما يعكس المكان ما يجول بخاطر الشـخصـيات من الأحاسـيس سـواء 

   5كانت فرحا أوحتنا أو شعورا بالأمن أوبالخو      

وتع م أهمية تحديد التمان ووصـــ  المكان في مجال أدب الطفل        

اكن وف    اين في الأمـ ار  التمني، ويتداد التبـ م يتســـــلأ الفـ اريخي   حيـ التـ

ة وربط   ل البي ـ ان في نقـ ان والمكـ ا يـ تي دور التمـ ــة ، وهنـ ة المعيشـــ طبيعـ

اب الأدب  هن   كتـ ذلـ  فـ دام   لـ ت فيـ  الأحـ ذي ودعـ العصـــــر الـ ال بـ الأطفـ
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خي يجب أن يحرصـــوا نل  انطاء التمان والمكان القدر المناســـب ، التاري

 ولذل  فهن الأديب اذا اســتطاإ  1واســتخدامهما كجتء من التعبيرنن المراد  

أن يــدفلأ الأطفــال ال  الادتنــاإ بــ هميــة كــل من التمــان والمكــان في فهم  

الأحدام  فهنهم  ســـو  يبصـــرون ويســـمعون وربما حت  يتذودون المكان  

ان ليشـــعروا بهما ب ي طريقة تناســـب متال وصـــراإ وشـــخصـــيات  والتم

 2القصة 

ــلوب   ــارات ال  التمان والمكان في أدبهم ،وكان أسـ ولقد تنونت الإشـ

 تقـديم الأشـــــيـاء هو الوصـــــ   بينمـا يرتبط التمن بالأفعـال ) الأحدام ( و  

وكذل  اختل  تجســــيد التمان نن    3أســــلوب نرض الأحدام هو الســــرد 

تجسيد المكان  حيم أن المكان يمثل الخلفية التي تقلأ فيها أحدام الرواية أما  

ها و تطورها  ع     4التمن فيتمثل في هذ  الأحدام نفسـ ولذل  فهن الباحم يسـ

 :  5لدراسة التمان والمكان مرانيا في ذل  الإجابة نل  ندد من التساؤلات 

ن القصــة ومكانها بتفاصــيل مناســبة ، ســواء كانت  ـــــــ هل تم نرض تما1

 ر يسة أو ثانوية  

 ـ هل هذ  التفاصيل حيوية و أساسية للقصة   2

ــــ هل تفاصيل البي ة تعط  الإحساس بالتمن و بالعصر وبالمكان والمناط  3

 العاطفي المناسب لمفاهيم القصة   

 ـ هل اختيار تفاصيل البي ة تعط  تلميحات نن الحياة   4

 ـ هل يتم وص  البي ة العامة للشخصيات بحيم تندمج ملأ الخلفية  5

ولقد أنط  أدباء الطفل مســاحة واســعة للتمان و المكان في أنمالهم ، 

فعند الحديم نن وفاة فمنة بنت وهب ــــــ روـي الله ننها ــــــ جعلت الكاتبة  
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دروب الشمس ورحيلها مقدمة أو معادلامووونيا لرحيل فمنة ـــ روي الله  

وف  أحد الأيام دالت فمنة لمحمد     اليوم ســـــنذهب لتيارة دبر أبي        ننها

نبـد الله ثم نرحـل ال  مكـة     وذهـب الرلام محمـد ال  دبر أبيـ  ، و  ن أنـ   

ــها   يمكن  أن يرا  ، ولكن  وجد أم  تق  أمام مرتفلأ من التراب و تلق  بنفســ

    فخفق دلب نلي  و تنخرط في بكاء نميق وه  تحتوــــن التراب و تقبل   

الصـبي شـودا لطب و رحمة بالأم الأرملة الحتينة    ورا  القوم يواسـونها و  

يعتونهـا    وتتعثر الكلمـات     و تختنق العلبرات بـالبكـاء نل  فقـد نبـد الله     

ذ  الأكوام   ددق الن ر في التراب نلّـَ  يســـــتطيلأ أن يختر  هـ د يـ ورا  محمـ

ودت الرحيل     فودإ الجميلأ فمنة    ويرى أبا      ثم دربت الشـــمس و حان

    وركب الثلاثة نل  النادة     وكانت فمنة دد تهالكت    و شـعر الرلام أن  

ا  نل  دبر أبيـ  و   ا هنـ ا تركـت دلبهـ ان    و أنهـ أمـ  لا تســـــتطيلأ تر  المكـ

ــاردة   ــاحبا بلا حياة    وف  الطريق ال  مكة كانت فمنة شـ ــدا شـ نادت جسـ

ــرب    ولا تتكلم ك ن روحها دد الذهن في ملكوت فخر   لا  ت كل    و لا تشـ

ــتطلأ الصــبي محمد أن يدخل الفرحة نل    ــلبها نبد الله في دبر     ولم يس س

دلـب أمـ   كمـا كـان يفعـل من دبـل لأنـ  كـان يشـــــعر بهـا و ي حس فلامهـا     فلم  

يلعـب ولم يتحر   لـت نينـا  تردبـان الســـــمـاء في نلوهـا والصـــــحراء في  

 فالكاتبة جعلت من دروب الشـمس وددوم  1لشـاحبة السـارحة اتسـانها و أم  ا

ودت الرحيل مقدمة وتهي ة لما سـيحدم بعد ذل  من انتقال فمنة ورحيلها نن  

الدنيا   ولا شــ  أن دروب الشــمس يوح  بقرب حلول ال لام ، كما امتتل  

التمن بالمكان فحلول ال لام نليهم ورحيلهم ودد كانوا في وســط الصــحراء  

 وحي بالجدب و الافتقار لم اهر الحياة   التي ت

ويرســـــم محمـد أحمـد برانق صـــــورة لمكـة ودـت ال هيرة حيـم          

بعد نودت  من تجارتها      تنت ر خديجة ــــــ روـي الله ننها ددوم محمد 

فـانطلق محمـد فو  بعير  حت  دخـل مكـة ســـــانـة ال هيرة ، وكـانـت خـديجـة  

ا الشـمال الباردة ، ف بصـرت من  حينذا  في نلية لها بمنتلها ، تسـترو  ري

د أ لتـ    ة ، ودـ ال الصـــــحراء المحردـ دو بـ  بعير  فو  رمـ ا يعـ ا راكبـ نليتهـ
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ــبا فود  بمقدار ندو بعير    ــورة    1دمامة تســ ــم صــ   فالكاتبة تحاول رســ

ت ال هيرة (   ان ) ودـ د التمـ دة في ذلـ  نل  تحـديـ د معتمـ ة للمشـــــهـ املـ متكـ

ــ روـي الله  ووصـ  المكان ) رمال الصـحراء المحردة ( و تواجد خديجة ــــ

ننها ـــ في نلية لها ، ودير ذل  مما يجعل المتلقي يستحور المود  كاملا  

من خلال الصــورة الذهنية التي رســمتها الكاتب من خلال ننصــري التمان  

 والمكان  

ويسـع  كامل كيلاني من خلال ننصـري التمان و المكان لتووـيا      

نت وهب في مســعاها لتيارة دبر توجها  المشــقة التي تكلفتها الســيدة فمنة ب

 ودد اجتاتت ب  أم  درابة ما تين من الأميال  -وللمدينة أيوا   

 مسافة ما بين مكة و المدينة  -

 نل  أن  لم يلبم في المدينة المنورة تمنا طويلا  -

 لبم بين أدارب  شهرا  -

 ما أدصرها من رحلة  -

 تعني وفاة أم  في الطريق  -

 يا لها من حادثة فادحة ، تكاد لهولها تحطم القلوب  -

 تقول أنها ماتت في الطريق   فهل تذكر في أي مكان لقيت ربها   -

فالكشـ  نن المسـافة وبعدها يووـا لططفال   2في درية تسـم  الأبواء     -

ا وكذل  المشــــقة الحقيقية التي تكلفتها الســــيدة فمنة في طريقها لقبر توجه

     بعد المكانين بدون هذا التوويا للمدينة المنورة ، وما كان للطفل أن يعر

 

 خاتمة 

لقـد صـــــار جليـا مـا دـدمـ  أدبـاء الطفـل من تع يم لـدور المرأة الإيجـابي في      

اة داخـل  المجتملأ ، وكي  كـان تقـديســـــهم لمـا دـدمتـ  المرأة من جهـد في الحيـ

التجـارة ، وهنـا   منتلهـا أو خـارل حـدود المنتل   فهنـا    المرأة التي تعمـل بـ

المرأة التي لها حق تقرير مصـيرها في البقاء نلي دينها أو الإسـلام ، وهنا   
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المرأة التي بفوـلها وبفوـل ذكا ها أسـلمت وأسلم دومها وحرروا من الأسر ، 

ــلمين أو بين ف تين   ــول والمس ــرط بين الرس ــلحت الش وهنا  المرأة التي أص

اتنتين من المســـــلم دمـت متنـ ل نموذل المرأة التي دـ اء الطفـ دم أدبـ ا دـ ين ،كمـ

أولادها شـهداء لمسـلام ، وأيوـا المرأة التي تفودت في الشـعر نلي الشـعراء 

حت     الرجال  وهنا  المرأة التي أمســكت بالســي  ودافعت نن الرســول

 جعلت كامل كيلاني يقول فيها ما دال  المتنبي في أم سي  الدولة :

 النساءُ كمثـــــل هذي .. لفضُلتِّ النساءُ على الرجالِّ فلوْ كانَ 

 فما الت أنيثُ لاسمِّ الشمْسِّ عيبٌ .. ولا الت ذْكيرُ فخْرٌ للهـــــلالِّ 

ولقـد نمـد أدبـاء الطفـل الي تقـديم المرأة بـانتبـارهـا نموذجـا يحتـذى بـ  داخـل  

ة التي تحققـت في  البيـت وخـارجـ  ، من خلال مجمونـة من الســـــمـات الفنيـ

 أنمالهم الفنية   من ذل  :

الاســتعانة بلرة ســهلة وبســيطة وواوــحة، والتنويلأ بين أســلوبي الوصــ   -

ــاردة  ــوات الســ ــة الواحدة دنية بالحركة والأصــ والحوار، ما يجعل القصــ

 للحكاية 

التقليل من الإرشــاد المباشــر الذي دد ي شــعر الطفل بالملل، وبدلاا من ذل     -

 لمحاورة ملأ شخصية معينة  يستعين الكاتب بتقنيات أخرى كا

 التنويلأ في الشخصيات النسا ية الفانلة داخل اطار القصة   -

الاهتمام بتقنية الســؤال الذي يحفت خيال الطفل، وينمي في  الحس المعرفي  -

 والعلمي، ويترإ في  الثقة بالنفس 

 تناول الشخصيات من أبعادها المختلفة   -

ــرد مما يحم الأ - ــتخدام طر  مختلفة في الســ طفال نل  متابعة العمل اســ

 الفني 

 الاهتمام بوص  المكان و التمان مما يعكس ثقافة المجتمعات   -

 

 

 ثبت المصادر و المراجلأ
 1985:  معجم المصطلحات الدرامية ، القاهرة  ، دار المعار   ابراهيم حمادة  -

المكتبات و ابراهيم وـمرة : سـلسـلة المسـر  الإسـلامي   مسـرحية الخنسـاء   دا رة  -

 1988الوثا ق القومية ، الأردن 
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ــ نهوة مصر القاهرة  - ــ ذات النطادين ــ ابراهيم محمد الجمل : أسماء بنت أبي بكر ــ

2000 

 7، م  1999 4ابن من ور : لسان العرب ، دار صادر بيروت ط -

أنجيل بطرس سمعـان : دراسات في الرواية العربية ، الهي ة المصرية العامة للكتاب   -

1987 

ــين في أدب الأطفال العربي( ج - ــر وتينات بتروني : ) أدوار الجنســ ولندا أبو النصــ

 1996 11مجلة الرا دة إ 

حامد أحمد الطاهر : ســلســلة أمهات المؤمنين لططفال ، دار الفجر للترام ، القاهرة  -

 2014 1ط

 حسين القباني : فن كتابة القصة ، بيروت -
ــردي ، المرك - ــر و التوتيلأ ، حميد لحمداني : بنية النص الســ ت الثقافي العربي للنشــ

 2000 3المررب ط

ــــة  : أدب الأطفال في المرحلة الابتدا ية الن رية و التطبيق  دار  - رشدي أحمد طعيمــ

 1998 1الفكر العرب ، القاهرة ط

ــ  - ــميا ناط  التين ، نبد التواب يوسـ ــص الأنبياء لطبناء ، دار الكتاب   سـ : دصـ

 1991 1المصري ط

 1999 2لهاشمي : جواهر البلادة ، المكتبة العصرية ، لبنان طالسيد أحمد ا -

 2004 ، القاهرة  سيتا داسم :  بناء الرواية مكتبة الأسرة -

 1978 1صلا  الدين ملي  : فصول في الأدب و النقد ط -

 5صـــــــــلا  فول : منهج الوادعية في الإبداإ الأدبي ،  دار المعار  ،القاهرة  ط -

1995 

 جودة السحار : دصة )خديجة بنت خويلد( ، مكتبة مصرنبد الحميد  -

 2005 1نبد الرحيم الكـــــــــردي : السرد في الرواية المعاصرة  ، القاهرة ط -

نبد الع يم الشبــــــــــــــــــــلي : فصول من السيرة  ) النب  الواند ( الهي ة العامة للكتاب   -

 2001القاهرة 

ــــــــد المل  مرتاض : في ن رية ال - ــ ــ ــ رواية ) بحم في تقنيات السرد ( دار الررب نبــ

 2005للنشر و التوتيلأ ، الجتا ر 

 2004نت الدين اسمانـــيــــل : الأدب وفنون  دار الفكر العربي ، القاهرة  -

 1964  1نت الدين الأميـــــــــــن : ن رية الفن المتجدد ،  القاهرة ط -

يا  أدراوــ  فنون  أنلام  ، داتي طليمات  ، نرفان الأشــقر: الأدب الجاهلي دوــا -

 1992 1دار الإرشاد سوريا ط

 كامــل كيلانـــ    :  مجمونة  من حياة الرسول   ، دار مكتبة الأطفال ،القاهرة -

 1994  دار الشرو ، القاهرة  كريمـــان حمــتة :   سيد الخلق  -
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أدب كونســـــتـانتين جيورجيو : الأطفـال و أدبهم ، نقلا نن  رشـــــدي أحمـد طعيمـة :  -

 1الأطفـال في المرحلـة الابتـدا يـة الن ريـة و التطبيق ، دار الفكر العربي، القـاهرة ط

1998 

ة و الأدب ،  - ة في اللرـ امـل المهنـدس : معجم المصـــــطلحـات العربيـ ة ، كـ مجـدي وهبـ

 1984 3بيروت ط

 1998 9محمد أحمد برانق : سلسلة أمهات المؤمنين ،دار المعار  القاهرة  ط -

 : دصة ) النش ة ( دار المعار محمد أحمد برانق  -

محمد سـيد نبد التواب : صـورة المرأة في أدب الأطفال ، التشـكل والإشـكال، الهي ة  -

 63صـ 2015العامة للكتاب ، القاهرة 

 1985:    ترريدة السيرة النبوية   دار الترام  محمد نايش نبيد -

 1996محمد يوس  نجم : فن القصة ، دار صادر بيروت ،  -

ــلال : سلسلة المسر  الإسلامي للناش ة ، ) حفصة في بيت الرسول (   - ــ ــ ــ ــ مرتو  ه

 دار الكتاب المصري القاهرة

ــد : القصص الفلسطيني المكتوب لططفال  - ــ ــ ــ ــ  أحم ــ ــ ،  1984ــ  1975ناصــر يوس

 2000 1دا رة الثقافة من مة التحرير الفلسطينية ط

 2005 5مؤسسة الرسالة ، بيروت طنجيب الكيلاني :أدب الطفل في ووء الإسلام ، -

هدى محمــــــــــــــــــد : صورة المرأة و الطفل بين الموروثات الشعبية ومقررات اللرة   -

 1مجلة الثقافة والتنمية إ 2001العربية بالمرحلة الإندادية ، 
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